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 ا  هداء
سمإاللهإالذيإبنعمتهإتتمإالصالحات،إوبحمدهإالذيإلاإيعُدإولاإيُُصىب إ  

والوفاء...إانهإالكلماتإمنإأ عماقإالا متنأ كتبإهذ  

 حينإتلامسإال حلامإحدودإالواقع،إويثمرإالتعبإفرحا

 وحينإيزهرإالطريقإرغمإالعثرات..

طواتي.واإالنورإفيإعتمتي،إوالس ندإفيإضعفي،إوالفرحإفيإخ إنأ لتفتإلمنإكاإانلاإبدإإنكا  

لى عينقطإودعاءًإلاإحباًإالحلم،إوسقتنيمنإغرستإفيإقلبيإبذورإإا   

لى الرحمنإعطاياأ جملإوإإ،انأ ميإالحبيبة،إنبعإالحنإا   

لىوإ لهامي،إومصدرإالحياةأ بيإس نديإفيإإا  وقوتيإا   

لى أ خواتيإالغاليات:إجهيدة،إمريم،إلامية،إحيزيةإا   

آمن،إوالدعمإالصادق،إوالفرحإالمقيمإفيإأ يامي،إلكنإمنيإكلإالحبإوالا متن .انكنتنإدائماإالحضنإال  

لىوإ تيإالعزيزات:إجميلة،إصوفيا،إديهيةزهرةإحياتنا،إبناتإأ خإا   

بتسامةإمتجددةإوأ ملإلاإينطفئ.إانأ ض أ ياميإببراءتهن،إوجعلنإللفرحإطعماإأ خر،إفكُنإليإمصدرإا   

لىوإ ووقوفهإوتشجيعهبكلماته،إيبخلإعلىإإالتحدي،إولمليإعوناإلحظاتإإنأ حمدإيدة،إالذيإكاإزميليإا   

كإكنتإالنورإفيإلحظةإالعتمة.نشكرا،إالا  

لىدنيإووقفإانلعملإالمتواضعإلكلإمنإسأ هديإهذاإا بيانجإا   

آت.نجيجزيكمإعلىإخيرإالجزاء،إويجعلإهذاإالا إإنأ إيجعلهإخالصاإلوجههإالكريم،إوإإنأ إراجيةإمنإاللهإعزإوجلإ ازإبدايةإخيرإلماإهوإأ  

تمامإهذاإالمشوار،إأ تمإ منإعلىأ دمإوإإ،ورضاهإماوالديإإوأ رزقنيإبر إفضلك،إياإعلإاللهمإكماإأ عنتنيإعلىإا   

.وستركإورحمتكببتهمإنعمتكإأ حإ   

مة               اي  ورعد ش   ب 



                                                                                                                  

 

 اهداء

بإالعالمين"الحمدإللهإرإإانإوالختامإ"وأ خرإدعواهمعندإالبدءإإوالحمدإللهازإنجالحمدإللهإعلىإلذةإالا  

لىاهديإبكلإحبإثمرةإتخرجيإ نفسيإالعظيمةإالقويةإالتيإتحملتإكلإالعثراتإرغمإالصعوبت.إا   

لى لهاميإمصدرإقوتيإإا  لىوا  لكماإجزيلإالشكرإإ̩وحدكمإإتمنأ إلمإيدخراإجهداإفيإتقديمإكلإماإهوإأ فضلإليإ̦إهذهإاللحظةإلكمإإوأ بيإالذينأ ميإإا 

.انوالامتن  

لىوإ لىاللحظةإكثيراإليفخرواإبيإكماإافخرإبهمإإتظرواإهذهانإوإلاإيميلإإوالس ندإالذيهمإدائماإالكتفإإمنإا  خوتيإإا  س يليا،إإ،̦،إارزقيوزنةإإإإ˸ا 

.وإتوأ ميإادير  

لى .ويدعمناإفدائماإماإيشجعناإانيزوجإأ ختيإعبدإالغإا   

لى يادإحفيداإجاءإللوجدإا  ول.أ دامكإلناإالمولىإهبةإلاإتزولإفيإبيتناإتجإسا.انإوأ كثرهاإنبضاإإانا   

 

 

ز  ة                     ي   كن 
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كزوعزف  ان  
 ش 

هإيعلإازإهذاإالعملإالمتواضع،إوكماإقالإرسولإاللهإصلىإاللهإانجه،إالذيإوفقناإويسرإلناإانالحمدإاللهإكماإينبغيإلجلالإوجههإوعظيمإسلط

 وسلم:"إمنإلاإيشكرإالناسإلاإيشكرإاللهإ".

لىإانمتنبجزيلإالشكرإوالا إثإالشريف،إأ توجهإطلاقاإمنإهذاإالحديانوإ يبإ"إعلىإدعمهإالكريم،إوتوجيهاتهإذالهاديإبوإأ س تاذناإالفاضلإ"إا 

 السديدة،إالتيإأ ثرتإهذاإالعملإوزادتهإقيمه.

بداءإملاحظاتهمإومناقش تهم.العمل،إوتصحيحهطلاعإعلىإهذاإاءإلجنةإالمناقشة،إعلىإقبولهمإالا إأ شكرإالسادةإأ عضإنأ إكماإلاإيفوتنيإ ،إوا   

ه،يعلإازإهذاإالعملإبلشكلإالذيإهوإانجنشكرإكلإمنإساعدناإمنإقريبإأ وإبعيدإعلىإإنأ إوتناإلاإيفإكما  

لاإبلله،إ هإتوكلنا،إوهوإنعمإالمولىإونعمإالنصير.يعلإوماإتوفيقناإا   

 

           

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



                                          مقدمة                             

 أ
 

 مقدمة

يم المفاهلعديد من حيث تندرج تحتها ا يا،انسنإ منتجا   بصفته الحرب ظاهرة وظف الأدبي        

ية، والتي تركت بصمتها علىانلروحوالتجارب التي تتراوح بين المأسوية والبطولية وا ية انسنلإا 

ظهور  إلىعلى مر العصور، وليس هناك أي مجال أدبي خال من تأثيرها العميق، الذي أدى 

                               ومتعددة.هذا الموضوع بصور مختلفة نصوص أدبية تتناول 

 هتمام الكتّاب والشعراء والروائيين منذ العصور القديمة وحتىحوذت الحرب على إ ستوقد إ  

 والثقافية، التي تعصف بالشعوب، الإجتماعيةيومنا هذا، فهي تعكس النزاعات السياسية و 

 ب واحد من أهموتصور الصراع بين الخير والشر، الحرية والقيود، الشهامة والوحشية، والأد

ة اانستخدامها للتعبير عن تجارب الحرب وتأثيراتها، فيلقي الضوء على معالوسائل التي يتم إ

م ي القدياني ظهر الأدب اليون البشرية والمأساة والأمل في زمن الصراعات، و من جهة أخرى ،

ا بة الحرب بكر ا بتجر هتماما م  إ  ا فيها أبعاد   رية عسكع الية و أخلاقية تتجاوز الوقائانسنإ، مجسد 

 لبطولة ابرى حول المصير،لتصبح الحرب في هذه النصوص فضاء  لطرح أسئلة ك

                                                                               .     الخسارةو 

، ختلاف السياقات الثقافية والزمنيةالإ لقد تناول الأدب موضوع الحرب بطرائق متعددة ،تبعا     

بالحروب ثقلة تميزة ،إذ يحمل في طيّاته ذاكرة م  ة م  انو في هذا الإطار يحتل الأدب الجزائري مك

ا بالإستعمار الفرنسي و ما خلفه من نظال طويل للحرية ،مرورا  بالعشرية  و الإضطرابات ، بدء 

دبية السوداء التي غرقت فيها الجزائر في موجة من العنف الداخلي ،و من أبرز النماذج الأ



                                          مقدمة                             

 ب
 

"حطب تأتي رواية  ي متداخل بين الثقافات، انسنإظور التي عالجت موضوع الحرب بمن

توازيين في عذاب الحروب نيت على خطين لعالمين م  التي ب   "سعيد خطيبي"للروائي   سراييفو"

الذي من خلاله ندرس  ختيارنا لهذا النموذج و ألم الصراعات ، و على هذا الأساس جاء إ

                                         في الرواية .                        لحربكيف تمثلت ا

لا بد من طرح عدة أسئلة تتفرع  انومن أجل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدراسة، ك   

يمثل أحسن  نأه ان: هل الأدب في معالجته للحرب بإمكأساسا من سؤال محوري وجوهري، وهو

    الأدب يبقى مجرد تعبير فني  نأأم  أوسع،بشكل  والتعبير عنهالحرب تمثيل لمحركات ا

                                                                                     عنها؟

 وهيتساعد على معالجة الرواية  فرعية، ربماأسئلة  إلىشكالية المركزية وقد تفرعت هذه الإ

                                                                                   تي:كالآ

 كيف تتجلى الحرب في الرواية؟ هل ت قدّم كحدث واقعي مباشر أم كأثر ممتد يطبع الشخصيات-

                                                                                 ؟انوالمك

تلاف العرقي؟خء والإتمانفي الرواية؟ وكيف ت طرح قضايا الإ ة بين الحرب والهويةما العلاق-  

لى تحليل عها تساعدنا نأالتي رأينا  موضوعاتية"المقاربة ال"ولدراسة هذه الإشكالية إرتكزنا على 

                                                                تيمة الحرب داخل الرواية. 



                                          مقدمة                             

 ت
 

لة مدخل الذي تناولنا فيه جمو  فصلين  إلىوللإجابة على هذه التساؤلات قمنا بتقسيم البحث 

من المفاهيم و المصطلحات الأساسية التي تشكل الإطار النظري للدراسة ،مثل : التمثّل ، 

 لمفهومية المرتبطة بموضوع البحث،الأدب ،و السرد التمثيلي ،و ذلك من أجل ضبط الخلفية ا

: تعددةللحرب من منطلقات م فقد تضمن تعريفا   ""الحرب و الأدبفصل الأول الموسوم ب أما ال

افه ، وافع الحرب و أهدد   إلىثم تطرقنا  ،عسكريا و حرب الجيل الرابعلغويا ، دينيا، سياسيا ،

راحله مبالأدب العربي في  ي القديم مرورا  انمن الأدب اليون ستعرضنا الحرب في الأدب بدءا  إثم 

لحديث الذي شهد االعصر  إلى لمختلفة )الجاهلي ، الإسلامي، الأموي ،العباسي (وصولا  ا

ت ث لامتب "الموسوم  يانفي تمثيل الحرب و أساليب التعبير عنه أدبيا ، بينما الفصل الث تحوّلا  

ص لخحيث قمنا بتقديم م   صّص للدراسة التطبيقية للروايةفقد خ   الحرب في المتن الروائي "

بعادها ل أمن خلاالمتن الروائي ، ثم ركزنا على الحرب في  انلاه قراءة في العنو ت   رواية،للعام 

و  الطبيعة الفنية حاولين الكشف عنم  الهوية ،المتعددة  السياسية و الثقافية و العرقية و 

                                                                       الجمالية للحرب داخل نظام الرواية .

                                            جاز نظام البحث، إعتمدنا على بيبلوغرافيا:نولإ 

                                                       ، عن الحرب.كارل فون كلاوزفيتز-

                                                        ف، ما أروع هذه الحرب.هاي اند-

                      ، الصورة البشعة للحرب في العصر الجاهلي.انكمال عبدو ربه حمد-



                                          مقدمة                             

 ث
 

                                     لحرب.الدكتور زكي محاسني، شعر الحرب في زمن ا-

           : تلخيصها كالآتي منهجية يمكن صعوباتجازنا لهذا البحث نإ ولقد واجهتنا أثناء

                     وفق مقاربات نقدية. وكيفية تحليلها الرواية،ليس لدينا تجربة في قراءة -

        ذلك وأتممنا هذا البحث المتواضع، والله ولي التوفيق. لكن بعون الله وحفظه تجاوزنا كل
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                                                                           ˸ل المفهوم والوظيفةالتمث   -1

 يرهاللواقع، وتصو في فهم كيفية تشكيل الأعمال الأدبية  ا حاسما  دور   مصطلح التمثل لعبي     

 دم  قت   نأيمكن للأعمال الأدبية من خلال التمثلات ف الواقع،فسر تعكس وت  لعالم والأدب حيث ل

اعي والسياسي والثقافي، وتعكس تصورات المؤلفين والمجتمعات التي جتمور ا للواقع الإص  

ا ويتجلى في إمصطلح "التمثل" يحمل في طياته إليها، فينتمون  ت ستخداماعمق ا دلالي ا واسع 

ا محوري ا ذا وظيفة جوهرية في فهمتنوعة عبر م   م ختلف الحقول المعرفية، مما يجعله مفهوم 

ا لشيء عملية جعل شيء ما م   إلىتمثل العديد من الظواهر. يشير ال آخر، ماثلا  أو مشابه 

هذه العملية في صور وأشكال متعددة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو  وتتجلى

                                                والبيولوجية.حتى على مستوى العمليات الطبيعية 

العديد من الحقول  اهيم المحورية التي تتداخل في صميم' من المفالتمثلعد مصطلح 'ي    

 العلوم الطبيعية واللغوية. هذا التنوع في  إلى والإجتماع وصولا   ا من علم النفسالمعرفية، بدء  

 فقد للعالم،صطلح وقدرته على وصف عمليات أساسية في فهمنا ستخدام يعكس عمق الم  الإ

شد نأذا "وتمثل إ( مادة )م، ث، لفي  بن منظور""الإالعرب"  انلس"مصطلح التمثل في  ورد

 يكما ورد ف،1 بالشئ ضربه مثلا" وتمثل مثلاأي ضرب  نفلا  أخر، وتمثلبيتا ثم أخر ثم 

ت حقيقية نراها انسيد للحقائق كما لو كوصف وتج "التمثيل هو عبارة عن نأ "العين عجم"م  

                                                           
 .18، ص2004، بيروت، لبنان، 14، مج 3إبن منظور، لسان العرب، مادة )م، ث، ل(، دار الصادر، ط 1
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للتمثيل  نأهذا و المقصود ب ,1ليه"تنظر إ هنألتمثل تصوير الشيء ك احيث جاء فيه، أمامنا

القدرة على صياغة الحقائق والمعلومات لغوي ا وذهني ا بطريقة حية وواقعية، تتجاوز الوصف 

ه يرى نأدرجة التجسيد والتصوير الذهني الواضح، بحيث يشعر المتلقي وك إلىالمجرد لتصل 

سوخ في الذهن من خلال أثير والر  عزز الفهم والتهذه الحقائق أو المفاهيم أمامه مباشرة، مما ي  

 . تجربة ذهنية تحاكي الإدراك الحسيلق خ  

 هناك مصطلحات أخرى للتمثل:

التناسب أو التماثل  ىعنبم "لاتالتمثّ "مصطلح   طرح "ليبالجميل ص   "المعجم الفلسفيفي ف 

 يكون " وكما الحد الأصغر إلىالحد الأوسط  إلىالذي تكون فيه نسبة الحد الأكبر  الهندسي

ي العقلية فكذلك يكون بين الأشياء الحسية كتماثل الأعضاء وتماثل انالمع التماثل بين

يكون محلهما في الجسم  انين هما اللذختلفين م  انفي حيو  نالمتماثلا  انالصفات فالعضو 

مبادئ  ط"ان"كمماثلات التجربة عند  إلىبالإضافة 2" واحد بالأعضاء الأخرى  هماانقتر واحدا وإ

جميع الظواهر خاضعة في وجودها  نأ"في العقل المحض متعلقة بمقولة الإضافة كقولنا قبلية 

التماثل ليس قاصر ا على  نأأي  3ما" انتوجب تحديد نسبها المتقابلة في زم لقواعد قبلية

درك تشابه الأعضاء ي العقلية المجردة فكما ن  انيشمل المع بل الإدراك الحسي للأشياء المادية،

                                                           
، بيروت، 4جلد ، م1الخليل الفراهيدي، معجم العين، ترتيب وتحقيق عبد الله هنداوي، باب الميم، دار الكتب العلمية، ط 1

 .118، ص2003لبنان، 
 .340_339، صفحة1982، بيروت، لبنان، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبنانية، ط 2
 .986_983المرجع نفسه، ص  3
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بين كائنين مختلفين بناء  على موقعها ووظيفتها وعلاقتها ببقية الأجزاء، كذلك  أو الصفات

  ماثلات في عالم الأفكار والمفاهيم. ويستدل على ذلك بمماثلات التجربة عندتوجد م  

حدد العلاقات والنسب بين الظواهر في عالم ها مبادئ عقلية قبلية ت  نأالتي يرى  "،طانك "

"خضوع جميع تحدد القواعد الحسية علاقات الأعضاء في الجسم. ففكرة تمام ا كما  لتجربة،ا

ا من التماثل العقلي الذي  1الظواهر لقواعد قبلية توجب تحديد نسبها المتقابلة" تمثل نوع 

ا للتنظيم يفرض نظام ا على إدراكن                                                                                       للأعضاء في الكائنات الحية.       المتماثلا للعالم الحسي، مشابه 

معرفية أو الذهنية التي يتم من ه العملية النأمن الناحية الاصطلاحية، يمكن تعريف التمثل بف

بناء صور أو نماذج داخلية للعالم الخارجي أو للأفكار والمفاهيم المجردة للموضوع  خلالها

 :                                صطلاحية لهذا المصطلحريفات إرد عدة تعالمتمثل. فقد و 

                                              ˸ل في علم الاجتماعمصطلح التمث  أ/ 

لفهم كيف  لمركزية التي تستخدمها النظرية الإجتماعيةل" من المفاهيم امصطلح "التمثّ  نإ 

 ي والقيمانتاج ونشر المعنإجتماعي، وكيف يتم العالم الإتصوراتهم عن بني الأفراد والجماعات ي  

ليست مجرد أفكار عابرة، بل هي  "الإجتماعيةلات فالتمثّ "المشتركة التي تشكل هذا العالم ، 

ا جتماعية موجودة خارج الوعي الفردي، ت  إحقائق  راث ا من جتماعي ا وت  إحمل في طياتها تاريخ 

لأحكام المسبقة والقيم والمعتقدات التي تنتقل عبر الأجيال وتوجه سلوك العادات المكتسبة وا

                                                           
 .986_983ص  الفلسفي،جميل صليبا، المعجم  1
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، لتشكل في نهاية المطاف سماتهم انالأفراد وتفكيرهم دون وعي كامل في كثير من الأحي

                             الفردي.العميقة للفكر  الإجتماعيةالأخلاقية وتؤكد على الجذور 

لي هذا جتماعيين الذين تطرقوا إعلماء الإهناك العديد من ال نأجد ل هذا التعريف نفمن خلا

 الإجتماعيةمن خلال مفهوم التمثلات يم" دوركا يميلإ"جتماع عالم الإ نجدحيث  المصطلح 

 انوك 1جتماعي لإبراز الطابع الخاص للفكر الفردي"حيث أدخل عبارة التمثل في الإطار الإ"

                       .لات محل دراسة معمقةتكون التمثّ  يتظار ستين عاما لكنلابد من الإ

 ميز بقية الظواهر في الطبيعة بسببت  ظواهر  الإجتماعية"التصورات  أن "دوركايم"عتبر ي   

ام عادات مكتسبة أحك هاإن فراد لكنها بقايا لحياتنا الماضيةنتباه الأإبعض الأفكار التي تشغل 

أي  2"ها كل ما يشكل سماتنا الأخلاقيةنإوبكلمة واحدة  نعي نأمسبقة ميول تحركنا دون 

به من الماضي رد من أفكار حالية بل هي ما إكتسالتمثلات ليست فقط ما يدور في ذهن الف أن

ومن خلال هذا  من خبرات وأفكار راسخة في الذهن تضم كل القيم والأفكار المرتبطة بمحيطه

جتماع الحديث، وقد أولى اهتمام ا كبير ا ي علم الإمن أبرز مؤسس "ميل دوركايميإ"نأيتبين لنا 

ا  نأوكيفية تأثيرها على الأفراد و يرى  الإجتماعيةبدراسة الظواهر  الفكر الفردي ليس نتاج 

ا للعقل الفردي المعزول، بل                                       . شكلالهو متأثر ب خالص 

                                                           
أحمد، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، المركز بنعودة نصر الدين، "دراسة سيسيولوجية لتمثّلات الاجتماعية"، حسين   1

 .986_983، ص2010، 2، العدد 11الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، المجلد 
 .986_983المرجع نفسه، ص 2
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                                                                               ˸فلسفياب/

التمثيل يتردد في أعمال مفهوم  "أنالتمثيل بالفعل الخيالي إذ يقول  "ان"جيلبرت دور  ربطي     

يل" في أعمال رادف "التمثّ الذي ي   والمقصود بالفعل الخيالي هو 1كمرادف للفعل الخيالي" اندور 

ين صور ذهنية لنشطة التي يقوم بها الفرد أو الجماعة في بناء وتكو العملية الذهنية ا إلى اندور 

جتماعي والأشياء والأشخاص والأحداث. هذا الفعل لا يقتصر على مجرد أو تصورات للعالم الإ

تقاء والتنظيم، حيث يتم دمج الخبرات لإننسخ الواقع، بل يتضمن قدر ا من الإبداع والتفسير وا

"الفعل الخيالي" هنا يؤكد  نإلات. وبالتالي، فات لتشكيل هذه التمثّ والمعارف والقيم والمعتقد

عكاسات نإجرد ها ليست م  نأ، وكيف الإجتماعيةلات على الطبيعة الديناميكية والفاعلة للتمثّ 

ستمرار من خلال التفاعل يلها بإتاجها وتداولها وتعدنإسلبية للواقع، بل هي بنيات ذهنية يتم 

                                                                       جتماعي والتاريخي.الإ

 "اللحظة الفاصلة بينيل هو التمثّ  أن ي الذي يرى انوهو فيلسوف ألم ""مارتن هايدغربرز ي    

           ه يجب تجاوز هذه اللحظة .نأويعتبر أي بين الواقع والخيال ،  2"الحسي والمجرد

والصورة ، الوصف ورالتصّ  ˸بعدد من المفاهيم المتداخلة مثل "لالتمثّ "ح لقد إرتبط مصطل  

، الفرد كوين الصورة الذهنية لدىوكلها مفاهيم مترابطة بت التخيل،وعامل  الإدراكو  الذهنية

                                        تمثيلها للواقع الخارجي. ومدىستقباله لها، وكيفية إ

                                                           
، 2000، الدار البيضاء، المغرب، 1العربي الذهبي، شعريات المتخيل "اقتراب ظاهراتي"، منشورات إفريقيا الشرق، ط 1

 .244ص
 .244ه، صالمرجع نفس 2
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  ˸الأدبمفهوم -2

لأدب هو في جوهره محاكاة فنية وفن للكلمة يعكس بدقة مشاعر الإنسان، أفكاره، وتجاربها   

    الحياتية، ويصوغها بأسلوب فنيّ جميل ومؤثر. إنه مرآة للمجتمع، يسجل تاريخه وعاداته

 وتقاليده، ويعبر عن آماله وتطلعاته. من خلال القصص، الروايات، الأشعار، والمسرحيات،

 .لأدب في رحلة عبر الزمان والمكان، نتعرف فيها على ثقافات وحضارات مختلفةيأخذنا ا

تعريف الأدب، لا يمكن حصره في تصور واحد، وعملية تعريفه تعددت بحسب السياقات  نإ 

يفاته بتعدد تعر  حيث يتميز الأدب ،في العديد من الكتب تعريف الأدب الثقافية والتاريخية، فورد

دب يته الخاصة لماهية الأوالثقافات المختلفة. فلكل ناقد أو فيلسوف رؤ  وتنوعها عبر العصور

وفكري ا،  التعبير الجمالي والتأثير في المتلقي عاطفي ا إلىالبعض يراه فن ا للغة يهدف  ووظيفته،

ستكشاف أعماق جتماعي والثقافي أو في إخرون على دوره في تمثيل الواقع الإركز آبينما ي  

ته على المتعددة وقدر  بهانلتعريفات يثري فهمنا للأدب ويبرز جو هذا التنوع في ا ،النفس البشرية

                      والمجتمعات.                        انالتكيف والتطور مع تغير الزم

و  1"الأدب هو أسلوب جميل الذي يصور الحقائق نأ" "ت بيفانس "الفرنسي الناقد يرى  

بأسلوبه الجميل، لا يقتصر على نقل الحقائق بشكل مباشر، بل يصورها  لأدبا نأالمقصود به 

                                                                      بأسلوب فني مؤثر. 

                                                           
 .18_17، ص1942، القاهرة، مصر، 1أحمد الشايب، أصول النقد الادبي، مكتبة النهضة المصرية، ط 1
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الأدب ي عتبر بمثابة أرشيف  نأ أي 1لأفكار" يزالأدب سجل لح" انيري بف "أمرسن "الناقد أما 

يقول  التاريخ،عبر  انسنبل الأفكار التي توصل إليها الإنأل أفضل و حفظ وتسجأو مدونة ت  

 الأدبوكذلك يقول " 2بالصورة" محاكاة محاكاة بالكلام مثلما التصوير الأدب" نإ "تودوروف"

الأدب يعكس الواقع بالكلمات كما يفعل التصوير بالصور، وهو  نأ  به و المقصود 3"تخيل

ا فنٌّ يعتمد على الخيال و       . الإبداعأيض 

   الأدب والتمثل:-1_2

 وبا مكت أه الأدب فيما نقر يتمثل  وعليه ،و المكتوبأا المقروء دب هو فن الكلمة سواء  لأا     

 فالأدب هو تمثل عميق للواقع، لا يكتفي بعرضه كما هو، بل يعيد تشكيله وتأويله شعر مثلا

 م وشخصيات مختلفة، ونعيش تجاربمن خلال رؤية الفنان. إنه يسمح لنا بالدخول إلى عوال

 ية،تتجسد الأفكار والعواطف الإنسان عبر هذا التمثيلف ،يمكننا خوضها في حياتنا اليومية لا

 .وتصبح قابلة للتأمل والفهم، مما يثري إدراكنا لأنفسنا وللعالم من حولنا

عدّ العمل يحيث ، ""ممثلا خلال العملية العقلية  العمل الأدبي ىلإنفسية تنظر الدراسة ال 

خلال العملية العقلية، فهو لا يقدم الحقائق مجردة، بل يعيد تشكيلها  ي ممثلا بارعاالأدب

معلومات فحسب، بل نبدأ الا، فإننا لا نستقبل نقرأ نصا أدبي المتلقي، فعندمافي ذهن وتفسيرها 

هذا التمثيل  ذهنية، وتخيل المشاهد، واستشعار العواطف التي يصفها الكاتب.في بناء صور 

                                                           
 .18_17ص الأدبي،أحمد الشايب، أصول النقد   1
 .18_17المرجع نفسه، ص 2
 .18_17ص نفسه،المرجع  3
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 فنحن نضع أنفسنا مكان ،، بل يتجاوزه إلى محاكاة التجربةلا يقتصر على مجرد فهم السرد

الأدبي  يصبح العمل الطريقة أفكارها، فبهذهحها وأحزانها، ونتأمل في الشخصيات، ونشعر بأفرا

ق للوجود أعم مكننا من استكشاف عوالم غير مألوفة، وتجربة مواقف معقدة، وفهمي لاطا فعاوسي

 المادي.الإنساني، كل ذلك من خلال عملية عقلية نشطة تتجاوز حدود الواقع 

                                                                      ˸التصور الكلاسيكي للأدب -2_2

وذلك الحاضر، في منذ ظهوره وحتى  ر مصطلح )أدب( بمراحل متعاقبة خلال رحلتهلقد م  

                                                          عا  للتطور الفكري والحضاري للأمة العربية.تب

م إلا بما يؤخذ من معناها لم تكن معروفة في العصر الجاهلي وصدر الإسلا "أدب"كلمة 

ستوائها إ وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في "وزن الأخلاق" الذي ينطوي فيهالنفسي، 

"  أيضا ويقال 1""أدبني ربي فأحسن تأديبيوكذلك نجد الحديث النبوي الشريف  الجملة ىعل

الدعاء " علىالجاهلية دلت في عهد  قدو  ،إذ دعاهم إلي طعام يتخذه 2أدبا" أدب القوم يأدبهم

تهذيب  ىعلثم أطلقت الكلمة  " الخلق النبيل والكريم"علىكما دلت في الإسلام ، 3" المؤدبة إلي

   ما أثر من المحامد والمعارف والشعر.  ،م المرء عليالنفس وت

 زا النماذج التقليديةث، اتخذ تمثل الأدب للواقع أبعادا جديدة ومعقدة، متجاو في العصر الحدي    

 التي سادت في العصور الماضية. لم يعد الأدب مجرد مرآة تعكس الواقع بشكل سطحي، بل

                                                           
 .     23_22، ص1911لبنان، ، بيروت، 1مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، ط 1
 .23_22المرجع نفسه، ص 2
 .23_22المرجع نفسه، ص 3
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 اة وتفكيك وتعقيد هذا الواقع، مع التركيز بشكل كبير على الذاتية،أصبح أداة قوية لمحاك

 :لتجريب، وتعدد وجهات النظر فنجدا

                                                        الحديث:الأدب في التصور -3_2

                                                                                   ويلة.طلقرون الأدب في التصور الحديث يمثل تحولا  جذري ا عن المفاهيم التقليدية التي سادته   

تقلت من نإيات مثلت تحولا  جذري ا في دراسة اللغة، حيث انثورة اللس نّ إ ˸ياتانثورة اللسأ/ 

لية ووظائفها في تحليل بنيتها الداخ إلى ،ب التاريخية والمقارنة بين اللغاتانالتركيز على الجو 

اللغة نظام ا من العلامات والعلاقات، وبدأ  أصبحت "دي سوسير "مع رواد مثلو  ،لحظة معينة

هذه الثورة فتحت آفاق ا جديدة  ،هتمام ينصب على كيفية بناء المعنى من خلال هذه العلاقاتلإا

                                                                                  .فية متنوعةلفهم اللغة وعلاقتها بالفكر والثقافة والمجتمع، وأثرت بعمق في مجالات معر 

العالم اللغوي في  " سوسير دي دانفيردين"في كتابه مجموعة من أراء كالر"  انثن"جو تناول 

 لغةال" "سوسير" رأيفي ف،عمله حاسما للنظرية المعاصرة  انالذي كبدايات القرن العشرين ، 

 ,2"بالطبيعة التوقيفية للعلامة اللغوية" اقعة الرئيسية هي ما يدعوهاوالو 1 نظام من العلامات"

 ،حيث )المدلول( ومعنى لدال(اجمع بين شكل ) ويعني هذا شيئين اثنين أولا العلامة)كلمة مثلا(

والمقصود ، فالعر  و تستند إلى التشابه الطبيعي إلىقة القائمة بين الشكل والمعني تستند العلا

 وهذه العلاماتمجموعة من الكلمات المنفصلة  اللغة ليست مجرد نأ "دي سوسير "حسب  بهذا

                                                           
، دمشق، سوريا 1ثان كالر، النظرية الأدبية، تر/ رشاد عبد القادر، وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، طنجو   1
 .68_67ص2004،
 .68_67المرجع نفسه، ص 2
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من خلال علاقاتها ف مات اللغوية بل هي نظام متكامل من العلا لا تكتسب معناها بشكل فردي،

لكلمات كل كلمة )علامة( مرتبطة بافلخيل شبكة كبيرة ومعقدة، ت   ،المتبادلة داخل هذا النظام

تتحدد  علامة لغويةكل  نأأي  المتضادة، والمرادفة، والمشمولة،يها انالأخرى من خلال مع

                                          العلامات.بموقعها في هذا النظام وعلاقاتها ببقية 

لشفية ة الب  شتراكيتزامن ظهورها مع قيام الثورة الإ ية الروسيةنالشكلا ˸ية الروسيةنالشكلا ب/  

عاتقها مهمة علمنة الدراسات  علىالتي أخذت  الحركة و هي،الماضي لقرن افي العشرينات من 

                                                                                  الأدبية.

الدراسة جديدة من  أشكال البحث عن" "إيفموب"فيقول  التشديد   يون نحاول الشكلافقد   

حيث غيرت تصورنا للعمل الأدبي وحللت موضوعها، على شيءلقد شدد قبل كل ف ،1"الأدبية

الأدبية، غناء واسعا معرفتنا بالتقنيات إ  للبحث، وأغنتفتحت مجالات عديدة  المكونة كماأجزاءه 

                                                والتنظير لها. للدراسة الأدبيةهياكل  وأسست

 تتخطى الأدبية، أشكالمهووسين بالبحث عن أشكال جديدة من الدراسة  يون نالشكلا انلقد ك  

ينصب  هتمام"الإالخارجي النقد  "رينه ويلك"أو ما يسميه  الدوغمائيالنقد  "تودوروف"ما يسميه 

 حسب والبنيات،الأشكال  علىينصب  أي 2يقال "ما  القول، لاعلىكيفية  على عند الشكليون 

                                               .المواد أو المحتويات  المتأخرة، بدلالتسمية 

                                                           
، 1993، الرباط، المغرب ،1تر/يوسف وهبي، المركز الثقافي المغربي، ط فيكتور ايرلخ، الشكلانية الروسية، 1

 .15_14ص
 .15_14المرجع نفسه، ص 2
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 ،الفنون "ما هو فن لفظي أي لغوي وبين باقي بين  الروسية التمييز يةنحاولت الشكلالقد  

                                                                                 ية:روسية النن عند الشكلا تمترابطيأطروحتين أساسيتين  لديها انك، فقد والرسم كالموسيقي

                                           .الأثر الأدبي وأجزاءه المكونة علىتشديدهم -أ

                                                 1استقلال علم الأدب " علىإلحاحهم  -ب

دون ب أرضا بعيدمنذ أمد  ظللدراسة الأدب الذي  انالأو  نآلقد ردد قول ية ت  نت الشكلااند كلق

                    الوظيفي.مجالها  الأدب حددت ية من تصورها لمسألةنالشكلا نأأي مالك، 

                                                                       التمثيلي:السرد -3

 السرد:مفهوم  أ/

ستخدم لنقل الأحداث والوقائع وفق السرد هو أحد الأشكال الأساسية للتعبير الأدبي، الذي ي  

لخدمة الفكرة أو الحبكة، وقد  انوالمك انتسلسل منطقي وزمني، مع توظيف الشخصيات والزم

ي و المروي التي تروى بها القصة عن طريق قناة الراو  " الكيفيةه ان" يان"حميد حميدعرفه 

عد تقنية محورية في مختلف الأجناس الأدبية ، فالسرد ي  2له و البعض الأخر متعلق بالقصة "

، خاصة في الرواية و القصة ،حيث ي مكن القارئ من تتبع مجريات الأحداث و فهم تطور 

الشخصيات ، و لكن هذا الأسلوب لا يظل دائما في حدوده النصية فقط ، بل قد يتجاوز ذلك 

                                                           
 .15_14ص الروسية،فيكتور ايرلخ، الشكلانية  1
، الدار البيضاء، المغرب 3حميد حميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط2
 .45، ص2003،
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تمثيل ؟  إلىشكل من أشكال التمثيل البصري أو الأدائي .فكيف يتحول السرد  إلىتحول لي

                                                     وما المقصود بالسرد التمثيلي؟

  مفهوم السرد التمثيلي:ب/ 

ة، وقد أولاه العديد عد مفهوم السرد التمثيلي من القضايا الإشكالية في حقل السرديات الحديثي    

من النقاد إهتماما بالغا، لما يحمله من أبعاد دلالية وسيميائية معقدة، ومن أبرز من تناول هذا 

الذي خصص له مساحة معتبرة في موسوعته  "عبد الله إبراهيم" المفهوم بالتحليل والتفصيل الناقد

 من خلال تتبع العلاقة بين فهم إلاالتمثيل السردي لا ي   نأا المتخصصة في السرديات، مبرز  

يات و الدراسات انالدال والمدلول، و هي علاقة لطالما شغلت بال الباحثين في مجالات اللس

"ترتبط  قضية التمثيل بنوع حيث يقول "دي سوسير"  إلى" وصولا "بيرسا من السيميائية ،بدء  

من قبل نخبة من بالغ  خرت بإهتمامالمدلول ، تلك العلاقة التي إستأالعلاقة بين الدال و 

يغنيها "دي سوسير"  نأفي وقت مبكر قبل  "بيرس" غورها على نحو بارع الباحثين ، و سبر

التمثيل السردي لا يكتمل دون التعمق في  نأي أ.1يين اللاحقين "انو مجموعة كبيرة من اللس

                                                    .                             طبيعة العلاقة المعقدة بين الدال و المدلول

من رؤيته ليشمل البعد الثقافي والدلالي "عبد الله إبراهيم" وسع الناقد موضع أخر، ي  وفي   

إعادة تشكيل  إلىما يتخطاه نإ"التمثيل لا يتحدد بسطح النص السردي، العميق للسرد إذ يقول 

لأخلاقية، ، اجتماعيةالإ الم والمرجعيات الثقافية )تعددة للعو متنوعة، وذات مستويات م  

                                                           
، 2008، بيروت، لبنان،1عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 1

 .393ص
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عتباره إعادة تشكيل نصية لها، يتم فيه الدينية،السياسية، والإقتصادية ... إلخ( بما يمكن إ

تمثيل دلالاتها العامة والعلامات الدالة في تلك النصوص تتضافر  إلىتجاوز الوقائع والأحداث 

اظر عبر عملية التمثيل التي بناها العوالم المرجعية تخيلة ، تنمن أجل خلق عوالم نصية م  

عوالم جديدة تعبر  يات تخلقتاج مرجعنإو هذه قضية مهمة تحدد وظيفة التمثيل في إعادة 

كعملية دلالية تتجاوز سطح النص لتنتج عوالم متخيلة  التمثيلي ، و بذلك يظهر السرد1"عنها 

قافية و وظائفه الثفعالة لفهم عمق النص و  منه أداة  تستبطن مرجعيات متعددة ، مما يجعل

                                                                                 الفكرية .

،  من المفاهيم المعقدة في الدراسات السيميائية التمثيلي السرد نّ إ"عبد الله إبراهيم" يرى    

للواقع، بل كسيرورة دلالية تتوسطها العلامات عكاس مباشر نإحيث لا ينظر إليه كمجرد 

 كلإذ أن  ،2التمثيل السردي يقوم على سيرورة التعبير " نأ"والتعابير، يقول في هذا السياق 

 عدة لتخلق في ذهن المتلقي علامةمثيل لتعبير ما بما أن العلامة مالأفكار تنتج عن طريق ت

العلامة  إصطلح على هذه "بيرس"منه، فإن أخرى معادلة للموضوع أو أكثر إتساعا أو ضيقا 

الخاص،  الجديدة بتعبير العلامة الأول وهذا التعبير الذي هو علامة تحل بديلا عن موضوعها

الإحالة على  لا يمكن ان تقوم بتمثيل كامل لكل العلاقات الخاصة بها ،بل إنها تؤثر الرجوع و

التعبير لم يعد فكرة  ل " و هذا يعني أنعليها "أساس التمثي فكرة ذلك الموضوع ،و قد إصطلح

أي فكرة التعبير  إنما صار علاقة ثانية و إن كانت هناك فكرة ، فهي فكرة العلامة الثانية ،

                                                           
 .394عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص 1
 .393المرجع نفسه، ص 2
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الفكرة ، فهذه الفكرة  الناتجة من العلامة الأولى ، و في هذه الحالة يلزم أن تتوافر علامة لهذه

الموضوع الخارجي الذي مثلته  لأن المعطى إختزلت كل الصفات التي ينطوي عليها الموضوع

لا يختزل في علاقة مباشرة بين  يتضح من هذا التصور أن التمثيل السرديالعلامة الأولى 

دلالات جديدة، ما يجعل من التعبير  العلامة وموضوعها، بل يقوم على تفاعلات معقدة تنتج

عمق ا في صياغة الأفكار والأفعال  وأكثر علاقة متجددة تتجاوز الفكرة الأولى نحو تمثيل أوسع

 . والأشياء

تحديد  إلىمسألة التمثيل من منظور فلسفي سياسي، حيث يسعى " "توماس هوبس يطرح  

ميز بين نوعين من الأشخاص: طبيعة "الشخص" ودوره في بناء السلطة، وفي هذا السياق ي  

ي يتجسد من خلال دوره صطناعي الذشخص الإمثل الفرد بذاته، والالشخص الطبيعي الذي ي  

يزا ينشأ تمي نأ" فبعد والسياسية "فينطلق من تصور الشخص  الإجتماعيةالتمثيلي داخل البنية 

ي، أي انالث الممثل هو من الطراز نأقرر صطناعي، ي  بين الشخص الطبيعي والشخص الإ

ل بوصفها أساسا نظريا لفكرة التمثي"هوبس"  رسي، وبهذا التصور ي  1" صطناعيهو الشخص الإ

يمثل آخرين من  ات الرمزية  ، حيث لا يمثل الممثل ذاته ، بلانالكي إلىتقالا من الفردية نإ

                                                        صطناعي .خلال موقعه كشخص إ

لرمزية في ا، يجمع بين الإدراك العقلي و الوظيفة اا مزدوج  طابع  "هاملن " يتخذ التمثيل عند    

جتماعي و التمثيل لواقع الإا إلىالحياة اليومية ، إذ لا يقتصر على مستوى الفهم بل يمتد 

                                                           
، بيروت، لبنان، 1ة للترجمة، طليندا هيتشيون، سياسة ما بعد الحداثية، تر/حيدر الحاج إسماعيل، المنظمة العربي 1

 .40، ص2009
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" هو القدرة على إدراج الشيء الحسي التمثيل  نأ" هاملن"، في هذا السياق ، يقول الفني

المشخص في إحدى مقولات العقل ، و يطلق التمثيل في اللغة الحديثة على قيام الشيء 

ا الآخر ، تقول مثل قومه في دولة أو مؤتمر أو مجلس ، ناب عنهم ، و منه أيض   مقام

تمثيل مسرحيته ، و هو عرضها على المسرح عرضا   يمثل الواقع "1، فهو حسب هذا المفهوم 

تمثيل الواقع فوق  إلىا يعني تمثيل شخص واحد لجماعة معينة ينتمي إليها، كما يشير أيض  

جتماعي، فيكون أداة لفهم يل بين البعد العقلي والتجسيد الإمع التمثوهكذا يج خشبة المسرح،

                                                                                 واحد. نآالعالم وتمثيله في 

رد البعد التمثيلي للس إلىي من موسوعته انفي الجزء الث"عبد الله إبراهيم " يشير الدكتور    

الروائي، موضحا دوره في تشكيل الفضاء الثقافي داخل النص الأدبي، وفي هذا السياق يقول 

"التمثيل السردي ووظيفته في تركيب سلسلة حكائية تظهر في السرد المتعدد المكونات ، 

شاسع لجميع المؤثرات  انمما جعل منها فضاء شامل لثقافات مختلفة تجعل من الرواية مك

ي السرد وظيفة تمثيلية شديدة الأهمية في الرواية فهو يقوم بتركيب المادة الثقافية ،يؤد

التخيلية ، و ينظم العلاقة بينها و بين المرجعيات الثقافية الوقائعية ، بما يجعلها تندرج في 

من  ستثمرت كثيرا  ها إنلأ علاقة مزدوجة مع مرجعياتها ، فهي متصلة بتلك المرجعيات 

كنها لأحداث ، و الشخصيات ،و الخلفيات الزمنية ، و الفضاءات لمكوناتها ، و بخاصة ا

ظمة التخيل نأها تالمادة الحكائية ذات طبيعة خطابية فرض نفي الوقت نفسه منفصلة عنها لأ 

                                                           
 .341، ص 1982، بيروت، لبنان ،1جميل صلبيا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبنانية، ط1
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السردي ، فالسرد في وظيفته التمثيلية يركب و يعيد سلسلة متداخلة من عناصر البناء 

ي تتجلى في تضاعيف السرد ،فالتعدد الداخلي )مكونات الفني ليجعل منها المادة الحكائية الت

فتاحها على فضاءات ثقافية و سلالية( ينقل الرواية من كونها مدونة نصية نإالحكاية و 

شبه مغلقة إلى خطاب تعددي منشك بالمؤثرات الثقافية الخاصة له "1، إذ يتبين من هذا 

، لا يقتصر على الحكي بل يمتد ليعكس  مركبا   السرد الروائي يؤدي دورا تمثيليا   نأالقول 

و  فضاء  مفتوحا  على تعددية المعنى تفاعل الرواية مع المرجعيات الثقافية ، مما يجعلها

                                                                                    .الهوية

والسرد  انفي كتابه الزم"بول ريكور " ل شتغلوا على مفهوم التمثيإومن المفكرين الذين    

كل  انسنمثل الإوثقافاتها ومواضيع عدّة ت   لفكر الشخصيات عتبر التمثيل تصويرا  حيث إ 

" توسيع مفهوم محاكاة فعل ما ليتجاوز حدود "رواية الفعل  نأحيث يرى له المختلفة تفاصي

الحركة" بالمعنى الضيق المصطلح فيشمل روايات تنصب على شخصية أو فكرة.. " 2 ، 

" المجال الذي طلاقا من مفهوم المحاكاة في قولهنإتصوره لفكرة التمثيل ، بول ريكور"" يفسرف

عن  صل حيث تصل القدرة على السرد في التعبيرييؤشر حدود مفهوم محاكاة الفعل 

تاج موقعتها نإريدة قادرة على ظهور كليات ف إلىستراتيجيات تؤدي إموضوعها بوساطة 

ب القارئ ، بهذا انستجابة العاطفية من جالتوقعات و الإو ستدلالات عل الإعبر تفا اصةالخ

                                                           
 .137، ص2008، 2، ج1عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط1
 .32، ص2006، بيروت، لبنان ،1لكتاب الجديدة المتحدة، طبول ريكور، الزمان والسرد، تر: طلاح رحيم، دار ا2



 مدخل مفاهيمي 

22 
 

النقطة التي نستطيع  إلىتوسع فكرة فعل يحاكي أو يمثل  نأعلمنا الرواية الحديثة المعنى ، ت  

بنا  مبدأ شكليا للتأليف يحكم سلسلة التغيرات التي تؤثر على كائنات شبيهة نأنقول  نأ

.."1 و على هذا الأساس يجد أن الرواية الحديثة في حاجة لتوسيع أفكارها من خلال أفعال 

                   المبدأ شكلي للتأليف. نأقول ن نأستطيع من خلالها التي ن تحاكي النقطة

لأحداث اعقدة تتجاوز مجرد نقل السرد التمثيلي ي عد آلية دلالية م   نأنستنتج من خلال ما سبق   

ه لا يقتصر على عكس الواقع نأجديدة عبر الرموز و العلامات ،كما يتضح  اناج معتنإ إلى

بل يعيد تشكيله ثقافيا و فكريا من خلال توظيف الشخصيات و الأحداث لتمثيل مرجعيات 

رئ ديناميكيا مع القا ا تفاعلا  و يظهر السرد التمثيلي أيض  ،جتماعية و سياسية و أخلاقية إ

لة ه يساهم في خلق عوالم متخينإستجاباته و توقعاته ،و أخير ا ، فإبر حيث ت بنى الدلالة ع

على مختلف  ا  ما يجعل النص السردي فضاء  ثقافيا  مفتوحتعكس تعددية المعنى و الهوية ،م

  المرجعيات .

 

 

                                                                             

                                                           
 .33_32بول ريكور، الزمان والسرد، ص1
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                                                                               الحوصلة:

عدّ مفهوم "التمثل" مفهوم ا محوري ا وأساسي ا في فهم كيفية بناء المعنى وتفسير الواقع في ي-

                             الأدبية.مختلف الحقول المعرفية، وخاصة في مجال الدراسات 

بمفاهيم أخرى مثل التصور، الوصف، الصورة الذهنية، الإدراك، والخيال،  _ يرتبط التمثل

                             .والتي تساهم جميعها في تكوين الصورة الذهنية وتمثيلها للواقع

ت جتماعي والثقافي والسياسي، ويعكس تصورادور ا حيوي ا في تمثيل الواقع الإ _ يلعب الأدب

                                                                     .اتالمؤلفين والمجتمع

، ويسجل ت بيف"ان"س_ لا يقتصر الأدب على نقل الحقائق بل يصورها بأسلوب فني مؤثر 

       ."تودوروف"، وهو شكل من أشكال المحاكاة والتخيل بالكلمات "أمرسن"أفضل الأفكار 

، تحولا  في فهم اللغة كنظام من العلامات والعلاقات ي سوسير""ديات ان_ أحدثت ثورة اللس

                            .مما أثر على كيفية تحليل النصوص الأدبية وفهم آليات تمثيلها

ء هتمام بكيفية بناالأدب كشكل وبنية مستقلة، مع الإ ية الروسية على دراسةن_ ركزت الشكلا

              .ظار نحو آليات التمثيل الفنينرجي، مما وجه الأي لا بمحتواه الخاالعمل الأدب

جديدة عبر الرموز  انتاج معنإ_ يتجاوز السرد التمثيلي مجرد نقل الأحداث ليصبح عملية 

                                    والمدلول.والعلامات، مع التركيز على العلاقة بين الدال 
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عل ديناميكي ا ويتفا ،راهيم"عبد الله إب"العوالم والمرجعيات الثقافية  _ يعيد السرد التمثيلي تشكيل

                        .مع القارئ، ويساهم في خلق عوالم متخيلة متعددة الدلالات والهويات

ا مختلفة للتمثيل السردي تتعلق با "ريكور"و "هاملن"و "هوبس"_ يرى مفكرون مثل  لهوية، أبعاد 

                                             .رة على محاكاة الأفكار والشخصياتالإدراك، والقد

          _الإستعمال الإصطلاحي متشابك من حيث الصياغة الدلالية بين التمثل والتمثيل.

مفهوم التمثل هو مفتاح لفهم العلاقة المعقدة بين الأدب والواقع،  نأ_ بشكل عام، يتضح 

ة ال الأدبية بتشكيل وتفسير العالم من خلال آليات تمثيلية متنوعة ومتأثر وكيف تقوم الأعم

                                                              بالسياقات النظرية المختلفة.
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 تمهيد

 اة لاانعومشاملا  طاحنة، خلفت وراءها دمارا   القدم شهدت الأرض صراعات وحروبا   منذ    

ع، توصف، وقد إرتبطت هذه النزاعات بمفاهيم مثل السلطة، والمصالح الذاتية، والقهر، والتوس

ايش ونهب الثروات.. مما جعل تاريخ البشرية أشبه بسجل حافل بالصراعات أكثر من التع

 لية لهذا الواقع القاسي، بل سعت جاهدة لتغييره من خلاانسنالسلمي، ومع ذلك لم تستسلم الإ

ستكشاف كيف يتناول إ إلىالأدب والفن من أبرزها، في هذا العمل نهدف  انوسائل متعددة، ك

 أنفسهمالأدب موضوع الحرب، فالأدب بكونه فاعلا فنيا، يجمع البشر حول حبهم للتعبير عن 

                                                   من خلال الشعر والروايات والنصوص.

 الحرب:تعريف -1

كلمة الحرب في بناءها اللغوي والمعجمي، تعني الصراع أو النزاع بين الأطراف،  أ/ لغويا:

" نقيض السلم، تؤنث، وتصغيرها ح ريب رواية عن العرب، ومثلها ذريع وف ريس وق ريس، وهي

ليق، يقال: ملحفة خليق، كل ذلك ت يث يصغر بغير نأوني يب يعني الناقة، وذ ويد وق دير وخ 

جاع،وفلا ال رب فلا  نهاء،ورجل م حرب: ش  أي ي حاربه،ودار الحرب: بلاد المشركين الذين  نح 

  انسانلا صلح بينهم وبين المسلمين، وحربته تحريبا أي حرشته على 
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رب فلا  فأولع به وبعداوته، ربا: أخذ ماله فهو حربٌ محروبٌ، حريب وٌ  نوح  حريبة  الرجل ح 

ريبت ه (") ماله الذي يعيش به لبت ح  ريب  الذي س      .1و الح 

السياق الديني، الحرب تفهم بشكل أعمق وأشمل من كونها مجرد صراع مادي  في :دينياب/ 

ية تخوضها الجماعات البشرية دفاع ا عن الحق انبين الأطراف، فهي معركة روحية ووجد

 ومبادئه، وتأكيدا على القيم الدينية التي تشكل أساس الحياة. 

الحرب  نأ، يتم تناول الحرب كأداة من أدوات تصحيح المسار البشري ، إذ الكريم  انفي القر   

 بون  ار  ح  "ي  :  لىاعن مبادئ الحق ،كما في قوله تع دفاعيا   واجبا   عد  لم  ت  ضد المعصية و الظ  

عبر عن الصراع بين المؤمنين و الذين يرفضون أو حيث ي   2(33" )المائدة  ه  ول  س  ر   الله و  

ن القيم الإلهية ، الحرب في هذا السياق لا يقتصر على القتال الجسدي بل يتجسد في يعارضو 

في مواجهة مع قوى  انسنو الكفر ، بين الخير و الشر ، حيث يعتبر الا انصراع بين الإيم

ه " ول  س  ر   الله و   ن  م   رب  ح  وا ب  ن  ذ  أ  "ف  :  ىالا ، ففي قوله تععليالشر التي تسعى لتقويض القيم ال

هي لكل من يتمادى في الأذى و الباطل و هو لاي عبر عن الحرب كتحذير إ ،3 (279)البقرة 

 طريق الله . إلىتهديد للأطراف التي ترفض التوبة أو العودة 

                                                           
 .299ص ،2003لبنان ، بيروت، ،3الصادر، طلسان العرب، دار  إبن منظور، 1
 عاصم.حفص عن  ة، برواي33سورة المائدة، الآية  2
 ص عن عاصم.، برواية حف279سورة البقرة، الآية  3
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ا ونزاعا   الحرب ليست فقط سلاحا   نّ أوهكذا يتبين   ية ودينية،انسنإ، بل موقف يحمل أبعاد 

                                                          عن الحق والكرامة. خاض دفاعا  ت  

متداد للصراع السياسي بوسائل أخرى، حيث تفشل الأدوات إسياسي ا هي  الحرب سياسيا:ج/ 

أداة قسرية تستخدمها الدول  عتبر الحربفي تحقيق الأهداف المرجوة، وت  الدبلوماسية والتفاوضية 

أو  ت تتعلق بالسيطرة على الأراضي،انك أو الجماعات لتحقيق غايات سياسية محددة، سواء  

بالحرب  والقرارات المتعلقةظمة، أو فرض إيديولوجيات، أو حماية المصالح القومية. نتغييرا لأ

العوامل مثل  دات السياسية، وتتأثر بالعديد منا تتخذها القياعليوالسلم هي قرارات سياسية 

والضغوط الداخلية والخارجية حتى أثناء  ، والمصالح الاقتصادية،القوى والأيديولوجياتموازين 

العمليات العسكرية، تظل الأهداف السياسية هي البوصلة التي توجه الاستراتيجيات والتكتيكات، 

فاوضات سياسية تهدف تسوية النزاعات المسلحة غالب ا ما تتم عبر م   نإوفي نهاية المطاف، ف

                                معنية.تحقيق حلول تخدم المصالح السياسية للأطراف ال إلى

 ستمرار للسياسةستقلة، بل إ"الحرب ليست ظاهرة م   "فون كلاوزفيتز لكارل "ورد في قول  

نفصلا  أو معزولا  عن العملية دث ا م  الحرب ليست ح   نأ حيث يدل هذا1 بوسائل مختلفة"

دوات مختلفة وأكثر عنف ا تخدام أسستمرار للسياسة ولكن بإإالسياسية، بل هي في جوهرها 

حقيق الأهداف السياسية لدولة خر، عندما تفشل الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية في تعنى أبم

                                                           
، بيروت، لبنان، 1مامي، المؤسسة العربية لدراسات والنشر، طكارل فون كلاوزفيتز، عن الحرب، تر: سليم شاكر الأ1

 .18، ص2003
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الحرب تصبح وسيلة أخرى لتحقيق هذه الأهداف بالقوة العسكرية.  نإجماعة ما، فما أو 

نشأت فيه، حيث فهم أهداف الحرب ودوافعها يتطلب فهم السياق السياسي الذي  نإوبالتالي، ف

ف غايات سياسية محددة وكذلك و في هذا الإطار يوضح لنا الحرب تخدم في نهاية المطا نأ

الأقل نتائجها  على الحرب وكما يعرف الجميع لغرض سياسي، أو" أطروحة الحرب "تشن"

سياسي فكل ما سيدخل في الحرب كالإستعدادات الحرب معنية بتحقيق هدف  نإسياسية ف

ستخدام العنف في جميع ، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة العمليات، وإالإجتماعيةو قتصادية الإ

الدافع الأساسي وراء شن الحروب هو تحقيق غرض سياسي محدد، أو على و المستويات 

وعليه، فإن الحرب  1." ستكون لها تداعيات سياسية حتمية نتائج الحرب انأقل تقدير، ف

هي عملية شاملة تهدف إلى تحقيق هدف سياسي  ليست مجرد عمل عسكري منعزل، بل

ا من الاستعدادات  معين. هذا الهدف السياسي هو الذي يوجه ويشكل جميع جوانب الحرب، بدء 

الاقتصادية والإجتماعية اللازمة لخوضها، مرورا بالتخطيط الاستراتيجي وتوجيه العمليات 

فكل جهد ومورد ي بذل في الحرب  العسكرية، وصولا  إلى إستخدام العنف بمختلف مستوياته.

 .يصب في خدمة هذا الهدف السياسي النهائي

            

                                                           
 .19_18كارل فونكلاوزفيتز، عن الحرب، ص1
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احرة الحرب عسكري ا هي صراع مسلح بين دولتين أو أكثر، أو بين جماعات متن :د/عسكريا  

المنظمة لتحقيق أهداف سياسية أو  ستخدام القوة العسكريةداخل الدولة نفسها، تتميز بإ

ب متعددة تتجاوز القتال انية، وتشمل جو انسنتبر الحرب من أعقد الظواهر الإعإستراتيجية. ت  

النفسي، والتأثير  ستخبارات، والتعبئة،لإ، واواللوجستياتستراتيجي، مثل التخطيط الإ المباشر،

في الحرب العسكرية هو إضعاف قدرة العدو على المقاومة وإجباره على  والهدف الأساسي

                                                          لمنتصر.القبول بشروط الطرف ا

ستمرار، مما يجعل الحرب ساحة ديناميكية للتنافس ر الأساليب والتقنيات العسكرية بإتتطو 

 الجيش نأالرغم من  على"قول لطبيعة الحرب الإسرائيلية فقد ورد في ، والتطور التكنولوجي 

 النظرية العسكرية التي تأسس ان"إلا  الدفاع الإسرائيليوصف أو سمي رسميا ب"الجيش 

ذلك  ومعنى1الهجوم وليس الدفاع" علىها تستند إلي المبادرة العسكرية الفعالة القائمة علي

النظرية  نأسم "جيش الدفاع الإسرائيلي"، إلا الجيش الإسرائيلي يحمل إ نأعلى الرغم من 

اسي على المبادرة الهجومية الفعالة وليس على الدفاع ها ترتكز بشكل أسعليالعسكرية التي قام 

خذ زمام المبادرة وشن الهجمات فضل أالعقيدة العسكرية الإسرائيلية ت   نأالبحت. هذا يعني 

كتفاء برد الفعل الدفاعي. هذه الإستراتيجية يعة لتحقيق أهدافها، بدلا  من الإستباقية أو السر الإ

أرض العدو وتقليل التهديدات على الجبهة الداخلية  إلىنقل المعركة  إلىالهجومية تهدف 

                                                           
دان ياهف، ما أروع هذه الحرب: نصوص ورموز عسكرية ظاهرة ومبطنة في الأدب الإسرائيلي، تر:سلمان ناطور،دار 1

 . 10،ص 2004،تل أبيب، فلسطين، 1تموز،ط
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الإسرائيلية، مما يعكس رؤية عسكرية ما تتبنى الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع في بيئة إقليمية 

                                                                                   معقدة.

يز وتعظيم قوة الدولة تعز  إلى عة العسكرية، طريقة حكم تسعى"النز  نأنجد  نا نأ إلىبالإضافة 

حتفاظ بقوات عسكرية، ضخمة تكون على أهمية الاستعداد في أية لحظة عن طريق الإ

ها أسلوب حكم نأذلك ب ومعنى1للحرب، تقديس مفرط وتنمية مبالغ فيها للروح العسكرية"

على جيش كبير وقوي، مع التأكيد تقوية وتوسيع نفوذ الدولة من خلال الحفاظ  إلىيهدف 

المستمر على أهمية الاستعداد الدائم للحرب في أي وقت. تتضمن هذه النزعة تقديرا مبالغا 

تطوير مفرط للروح العسكرية في المجتمع. بمعنى  إلىفيه للجيش والقيم العسكرية، بالإضافة 

رها الأداة الرئيسية لتحقيق آخر، هي فلسفة حكم تضع القوة العسكرية في صميم سياساتها وتعتب

                          أهدافها، مع ما يصاحب ذلك من تمجيد للجيش والاستعداد للحرب.

ا من الحروب التي تتطور في الوسائل ت  ه/حرب الجيل الرابع:  عد الحرب الإلكترونية شكلا جديد 

ذ تتم في فضاء واسع للغاية، والأساليب، وحتى النتائج التي تتوصل إليها الحروب العسكرية، إ

تماد على تكنولوجيا المعلومات والإتصال علإتخترق الحدود الجغرافية بسرعة وسهولة، با

ب العسكرية، إذ يمكن انأبعد من الجو  بالخصم، وتمتدلكترونية الإلحاق الضرر الإبالأسلحة 

                   .صالاتتوالإستهداف البنية التحتية الحيوية مثل: الكهرباء والمياه إتشمل  نأ

                                                           
 .14ما أروع هذه الحرب: نصوص ورموز عسكرية ظاهرة ومبطنة في الأدب الإسرائيلي، ص دان ياهف،1
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عة غير ملموسة تحاكي فتراضية ذات طبي"حرب تخيلية أو إها نأالحرب الالكترونية ب رف  ع  ت    

،وهي حرب قد تكون بلا دماء، إذ تتلخص أدوات الصراع فيها  الواقع بشكل شبه تام

وطلقاتها  بالمواجهات الالكترونية والبرمجيات التقنية وجنود من برامج التخريب المحوسب

 صورة إلىصطناعية تحاول ما أمكن الوصول مفاتيح ونقرات مبرمجين في بيئة إ لوحات

اع مثل وجها جديدا للصر فالحرب الإلكترونية ت   ،1والملموسة " ح الحياة الماديةمحقيقة لملا

                                                                                  منة.في عالم متسارع نحو الرق حقيقيا   فتراضية، ما يجعلها تحديا  الحديث، بأسلحة رقمية و بيئة إ

                                                              لكترونية:الحرب الإ ومن خصائص_  

رز مسألة هتمام بالحرب الالكترونية ، تبمن بين العوامل التي ساهمت في تنامي الإالتكلفة: _

ي هذا النوع من الصراعات التكلفة كعنصر حاسم يدفع الدول و الجهات الفاعلة نحو تبن

" قلة التكلفة فيها نسبيا، بالمقارنة مع الحروب التقليدية بالحروب التقليدية  ، مقارنة  الحديثة

رية حتمالية وقوع الضحايا و الخسائر البشإ نأفهي لا تحتاج لمعدات و جيوش مجهزة ، كما 

التوجه المتزايد نحوها يأتي من  انفي صفوف القوة المهاجمة تكون منعدمة و بالتالي ، ف

خفاض تكلفتها نإ نإلذلك ف ،2بالعدو"  مبدأ السعي لتحمل أقل كلفة ، مع إلحاق أكبر ضرر

المادية و البشرية يجعل منها خيارا مفضلا في كثير من النزاعات حيث ت حدث أثرا كبيرا  بأقل 

                                                                                 يات الممكنة .انمكالإ

                                                           
كمال مساعد، الحرب الافتراضية وسيناريوهات محاكاة الواقع، مجلة الجيش اللبناني، بيروت، لبنان، قيادة الجيش   1

 .253، ص2006، 253،العدد 4اللبناني،المجلد 
كتروني: الخطر القادم على الأمن القوي وسبل مواجهته، مركز الإمارات لدراسة كلارك ريتشارد، حرب الفضاء الال2

 .287، ص2012، أبو ظبي، الإمارات، 1السياسات، ط
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ه لا توجد حدود جغرافية واضحة في هذه الحروب، كما لا نأوهي  عدام الحدود والسيادة:ن_إ

اف الأخرى من يتواجد مفهوم "السيادة " بمعناه السائد في العالم الواقعي ، بحيث يتم منع الأطر 

وصف الحدود في  انه بالإمكنإالمناطق الخاضعة لسيادة دولة ما مثلا ، بل  إلىالدخول 

ه لا توجد  حدود في العالم الافتراضي نإ"فها حدود مائعة ،و بالأحرى ، نألكتروني بفضاء الإال

كبيرة ، تشترك في نفس  أو  صغيرة تداخل مع بعضها ، حيث كل الدول الحدود ت نأإذ 

المستخدمة لها  انأخرى ، غير البلد انموجودة في بلد انالشبكات تكون في كثير من الأحي

مفهوم السيادة في العالم الالكتروني  نأالتأكيد على  انه بالإمكنإوالمشعلة لها ، و بالتالي ف

                        .1مفهوم مائع و ذلك ما يقتضيه طبيعته العالم الافتراضي المتداخلة"

حرب الجيل الرابع، خاصة الالكترونية تمثل تحولا عميقا في شكل  نأيتضح مما سبق    

دة فتراضي ساحة جديدة التقليدية، ما يجعل العالم الإالصراعات، بحيث تتجاوز الحدود والسيا

                                                                         ومفتوحة للحرب.

 

 

                                                                       

                                                           
صلاح حيدر عبد الواحد، حروب الفضاء الالكتروني: دراسة في مفهومها وخصائصها وسبل مواجهتها، رسالة ماجيستر، 1

 .   44، ص2020لوم، جامعة الشرق الأوسط تموز، عمّان، الأردن، قسم العلوم السياسية كلية الآداب والع
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  دوافع الحروب:-2

رتبط برغبة إجوهرها غالبا ما  نأتنوّعت دوافع الحروب وتعددت ذرائعها عبر العصور، إلا 

لاف ختإته، ورغم انلمك على البقاء وتعزيزا   ا  لسيطرة، والسعي نحو التملك، حفاظفي ا انسنلإا

معظم الحروب لم تخرج عن إطار الطمع في الموارد، أو  نإسياقات التاريخية السياسية، فال

    فرض النفوذ، أو لدفاع عن المعتقد أو الهوية، ومن أبرز هذه الدوافع نذكر: 

العصور إشعال الحروب عبر   إلىعوب والدول من أبرز الدوافع التي قادت الش عامل الثروة: أ/

ع السعي وراء الثروة، حيث مثلت الموارد والممتلكات عامل إغراء يدفع قديما وحديثا، داف

نشبت في العصور الوسطى حروب عديدة في أوروبا في سبيل الثروة، الصدام " إلىالأطراف 

،ورغم تغيّر أدوات 1يستولي على ممتلكات نبيل آخر" نأأحدا لنبلاء يحاول  انوكثيرا ما ك

الدوافع الكامنة خلفها لا تزال تعكس طبيعة  نإالحاضر، ف إلىالحروب وميادينها من الماضي 

    الصراع كلما تعارضت المصالح أو طغت الرغبة في الهيمنة. إلىونزوعه  انسنالإ

خوض  إلىت السلطة من أهم المحركات التي دفعت الدول انلطالما ك ب/دواعي السلطة:

رتباطا وثيقا بالصراع المسلح  إ ذالحروب، إذ يرتبط التوسع السياسي والرغبة في فرض النفو 

صولها على السلطة أو على امتداد العالم في سبيل ح خاضت الأمم الأوروبية الكبيرة حروبا  "

 اويكشف هذ 2" وقد وحدت هذه الحروب الشعوب كما زادت من قوة الحكومات التوسع فيها،

                                                           
، ص 1996، الرياض، السعودية ،1، ط9الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المجلد  1

162. 
 163المرجع نفسه، ص 2
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وريات، وترسيخ الحكم، وسيلة لبناء الإمبراط انت في كثير من الأحيانالحروب، ك نأالدافع 

                                                                      وتوجيه مسار التاريخ.

تحقيقها،  إلىعد الأمن من أهم الحاجات الأساسية التي تسعى الدول ي   الأمنية:ج/العوامل 

ستراتيجيات تبني إ إلىالدول  حيث تسود حالة من القلق الدائم تجاه التهديدات المحتملة، ما يدفع

شاء قوات نإها فتقوم بعليحتمالات الهجوم " تخشى معظم الدول من إوقائية أو هجومية 

ا تتوجه هذه الخشية نحو قطر معين، وفي هذه الحالة انمسلحة للدفاع عن أراضيها. وأحي

التوسع أو  ا لا طمعا فيانوهكذا تخاض الحروب أحي 1" تقوم الدولة بتوجيه ضربتها الأولى

، و تساق انسم الأمنار تشتعل بإ إلىالسلطة، بل بدافع حماية الذات، إذ يتحول الخوف 

                                                                 المعارك تحت راية البقاء.  إلىالشعوب 

 أهداف الحروب:-3 

المفكرون والقادة  ها الكبرى، وقد رأىتعد الحروب وسيلة تحقق  الدول من خلالها  غايات   

ت خطط بعناية وت ساق الشعوب نحوها تحت شعارات متعددة،  وراء كل حرب أهدافا   نأالعسكريون 

ليس للحرب سوى غاية واحدة،  "هان "كارل فون كلاوزفيتز"وفي هذا السياق يرى الجنرال 

هذه  إلىالوصول  يتم وهي الغاية النهائية، وليس هناك أمر محسوم أو شيء ضائع حتى

 إلىمن نشاطها  واسعا   حيث سعت معظم الأمم التي شغلت ظاهرة الحرب حيزا   2" الغاية

                                                           
 .162الموسوعة العربية العالمية، ص 1
 .43ص  2007، بيروت، لبنان ،1والدعاية، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط رشيد حمليل، الحرب والرأي العام2
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 إلى"يعد أهم العوامل المؤدية  قتصاديالأهداف التي من بينها التوسع الإتحقيق جملة من 

عامل يوازيه في هذا ال إشعال فتيل الحروب والهدف الأكثر إستراتيجية في الخطط الحربية

 تي تتوارى خلف الشعارات المعلنة ،حيث يعد من أبرز المحركات الخفية ال،1السياسي "

فلطالما شكل الطمع في الموارد و الثروات ، و الرغبة في التحكم بمسارات التجارة و الأسواق 

لف بمبررات أخلاقية أو  نإ، دافعا أساسيا لإشعال النزاعات ، حتى و                                                                                  ية ظاهرية .انسانغ 

قيام الحروب من أجل أهداف نبيلة وغايات سلمية  انيدعي القادة العسكريون في أغلب الأحي 

بين هاته الأهداف الزائفة وما يعكسه الواقع  انلعدالة، لكن شتلها نشر السلام وبسطا نأمن ش

أجل  االبشرية التي يؤذيها مشهد احتضار عجوز وفاه نإ" وبؤساة انمة ومعمن نتائج مؤل

رجالها  نإمحتوم هي نفسها التي تتقبل مآسي الحروب وتذهب إليها مملوءة بالحماس، بل 

وساستها المخططين يعدونها أفضل اللعب، كيف لا وقد أضحت عندهم ظاهرة طبيعية كالأكل 

الحرب العالمية  تهاءنإما شعر بذلك تشرشل مع قرب تهاؤها يجلب بالحزن كنإوالشرب، و 

                                              .2تحار "نه مقبل على الا نإية إذ أحس وكانالث

ها السيطرة نإواعه ومسبباته وأهدافه، نأختلفت هذا الصراع الفتّاك واحدة مهما إ تبقى نتائج

خر قدر المستطاع، بهذا تظل الحرب الظاهرة الأكثر والرغبة في التملك وإلحاق الأذى بالآ

                                                           
، 2007، الأردن،1خالد رمزي البزايعية، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط1

 .62_  60ص 
، دار الكتاب  )رية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلامدراسة شاملة لنظ (وتوازن القوى  ام، الحروبخز  إبراهيم أبو2

 ..248 ، ص2009، بيروت، لبنلن ،2الجديدة المتحدة، ط
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ضبابية وسوداوية من بين كل الظواهر، ولنا في الأدب خير رافد لها وراسم لمعالمها بفضل ما 

     فكيف تجلت هذه الظاهرة في الأدب؟يتمتع به من قدرات تخيلية وتصويرية، 

  لحرب والأدب:ا-4 

 نأ، إلا انوالعمر  انسنما تخلفه من دمار في الإرغم ما تحمله الحرب من مآس وويلات، و 

مادة فنية ثرية، ت روى بلغة الجمال وتحفظ  إلىيحول هذا الحدث الدموي  نأستطاع الأدب إ

بين الأطراف ية، فالحرب في الأدب ليست مجرد صراع مسلح، بل تجربة انسنفي ذاكرة الا

فين. خلد بطولة ما، أو ي عبر عن وجع دا، أو يان، يلتقطها الكاتب ليفضح قسوتها أحيالمتصارعة

تها بأسلوب انوهكذا، يجد الأدب في بشاعة الحرب لحظة تأمل، وفي فوضاها معنى، ليعيد صي

                                         يوازن بين القسوة والبلاغة، وبين الحقيقة والخيال.

 القديمة:  انأ/ الحرب في أدب اليون

تقدم فقط كحدث تاريخي أو ي القديم، حيث لم   انأساسيا في الأدب اليون شكلت الحرب محورا

"يزودنا ية مركبة، تتداخل فيها القوة بالقدر، والمجد بالمأساة انسنإصراع دموي، بل كظاهرة 

ن الرابع قبل التاريخ بأحداث ساخنة عن الحضارة الإغريقية وسياستها التوسعية بين القرني

ستطاعت جلترا. لقد إن\إطرفها الشرقي الهند والغربي  انميلاد، حيث كلا الميلاد والأول بعد

هذه الحضارة بسط سيطرتها والحفاظ على سيادتها بفعل الحروب التي شملت معظم فترات 

 ختبارا  رأوا فيها إ فلسفية وأخلاقية، و دا  يون الحرب أبعاانفقد منح الك تاب اليون 1تاريخها "

                                                           
 .14_  143، ص 1993، بيروت، لبنان، 1ي، حرب وحضارة، تر/ غياث حجار، دار الاتحاد، طبارنولد ثوين1
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وقد برز ذلك بشكل واضح في أعمال  بشرية بكل تناقضاتها،ومرآة للطبيعة ال للبطولة،

إليون عاصمة بلاد الطرواد، حيث  إلىنسبة "اس خاصة في الإلياذة أو الإلي "هوميروس"

قدمها و قد وضعها على أسلوب بسيط وبناها على موضوع واحد وهو غيظ أخيل واحتدامه، 

ياذة ذلك من خلال قصة غيظ أخيل و تجسد الإلففي لوحة ملحمية مليئة بالعاطفة والبطولة 

تدهور موقف الإغريق أمام  إلىتزاع أغاممنون فتاة منه ، مما أدى انإعتزاله القتال بعد 

تقام بضراوة ،ثم خمد نأخيل لل الطرواديين بقيادة هكتور  و عندما قتل صديقه الحميم ،عاد 

                                                                                 .1غضبه و رقق قلبه تجاه الملك فريام منهيا القصة بسلام"

ي لم يعرض الحرب بوصفها فعلا عنيفا وحسب، بل اناليون الأدب نأ، يمكن القول أخيرا     

ع مع قدره ومع ذاته، فلقد استطا انسن\ية عميقة، تجسد صراع الإانسنإتعامل معها كظاهرة 

                                                                               اجيديا.يخلّدوا مشاهد القتال بأسلوب ملحمي راق، يجمع بين الجمال والتر  انون يانتاب اليونالك  

 القديم: ب/ الحرب في الأدب العربي 

 إلىالجاهلية  حتلت الحرب حيّزا مهما  في الأدب العربي، حيث رافقت مسيرة العرب منذإ لقد

طب والروايات والمسرحيات، معبّرة عن مشاعر العصر الحديث، فتجلت في القصائد والخ  

                                الفخر والألم والمقاومة والحنين.

                                                           
 ، بتصرف.31، ص2011، القاهرة، مصر، 1، طهوميروس، الإلياذة، تر/سليمان البستاني، مؤسسة هنداوي  1
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لدى العرب إكبار وتعظيم  انمن مظاهر الحياة العربية ، وك واضحا   ت الحرب مظهرا  انولقد ك

معظم قصائد العصر الجاهلي أو  نأنجد  نأ"ستعداد للخطر فلا عجب لإاللبطولة والشجاعة و 

فالحرب في العصر  ،1 كلها لم تخلو واحدة منها من الحديث عن الحرب أو ما يتصل بها "

ت القبائل تتنازع بشكل مستمر على والموارد انلا يتجزأ من حياتهم، حيث ك ت جزء  انالجاهلي ك

"أيام العرب"، وتسجل في الشعر والأدب الشفهي، أما دوافع  ت الحروب تعرف بانوالنفوذ، وك

 انالحرب فهي متعددة، منها الثأر والنزاعات على الموارد والرغبة في إثبات القوة، حيث ك

الشعراء يصفون المعارك والفروسية، ويعبرون عن أثار الحروب المدمرة، ومن أشهر الحروب 

"نجد بداية حرب البسوس والغبراء، وحرب البسوس التي تناولها الشعر الجاهلي: حرب داحس 

وا أمة سبقت سيوفهم أيديهم خاصة في انت بين الأوس والخزرج، فالعرب كانالتي ك

المجتمعات الرعوية، ومن الشعراء الذين خاضوا خلالها غمار حروب طويلة نجد "امرؤ 

عر "المهلل التغلبي" القيس" مع قبيلة أسد التي أقدمت على قتل والده حجر. كما واجه الشا

"كليبا" ، فلم يقبل بغير الحرب  خال "امرؤ القيس" ظرفا مشابها عندما قتلت قبيلة بكر أخاه

                                                             2حلا معها للأخذ بثأر أخيه ".

، را في بنية المجتمعت سلوكا متجذانلم تكن الحروب في الجاهلية مجرد ظرف طارئ بل ك    

 شهر تلك الحروب التي ضربت مثالا  ، و ت سطر فيها البطولات ، و من أتنشد فيها الأشعار 

                                                           
 .63، ص1966، بيروت، لبنان ،3علي الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، مكتبة الجامعة العربية، ط 1
 ،7كامل عبدو ربه حمدان، الصورة البشعة للحرب في العصر الجاهلي، مجلة الفاسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد 2

 .10، ص 2007 ،4و 3العددان 
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دلعت بين قبيلتي عبس و نإعلى طول أمد النزاع بين القبائل ، حرب داحس و الغبراء ، التي 

الحرب ت انلقد ك، نتيجة خلاف بسيط حول سباق الخيول التي دامت أربعين سنة " انذبي

منها ما دام سنينا عددا كحرب داحس وغبراء التي ثارت بين  نأطبيعة فطرية فيهم حتى 

 انشتغالهم بالحرب، وقد كسنة لم تنتج لهم ناقة ولا فرس لإ ودامت أربعين انعبس وذبي

                     1 سبب مراهنة بين قيس بن زهير وحمل بن بدر على داحس وغبراء "

                   حيث يقول في شعره عن الحرب: عنترة بن شدادالشاعر  وقد برز خلالها

ه   " قَّ ر ب ح  يف  في الح  ف ي الس  عوني أ و  ب  من كاس المن يَّ         د        ة صافياو أ شر 

يد نإم ن قال و   يد و ابن  س  يفي وهذا الرمح ع م ي                   ي  س  خاليا ف س        و 

ن حن  ال ربو  يحة                      موقدون  لك ل  ح  رَّ ة ج  ن صلاها ب أفئد                و 

طنم لا   وفا  من س            2."ا                  و هاب تنا المل وك  الكسرويَّهانا الأ رض  خ 

                                                                              وقوله أيضا:

يوف ن سوق  فيهم              " حنا بالس  ر  فيَّه إلىو  ب وات م عضل ة خ                 ر 

كنا                م ت ر  م من فارس منه  ك  وارمنا ق ضيَّهعلىو                  ه من ص 

                                                           
 .94، ص 1999، بيروت، لبنان ،1ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفريد، تقديم: خليل شرف الدين، دار ومكتبة الهلال، ط1
 .192، صفحة 2004، بيروت، لبنان، 2ديوان عنترة بن شداد، اعتنى به وشرحه حمد وطماس، دار المعرفة، ط2
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بس و   نا ب نو ع  رب ما ب ين  البريَّه   انف وارس               1."               ال يوث  الح 

 "إمرؤ القيس"وندم الكثير من الشعراء على الحروب التي خاضوها لما خلفته من ألآم ومنهم 

                                                                              حيث يقول: 

ل  ما تكون  ف تيَّة          " ب  أ وَّ ر  ن ت ها ل          الح  ع ى ب زي  ولل  كت س  ه         ج 

بَّ ضر ام ها     ش  ت  و  ت ع ر  ت  ع ج وز ا غير  ذا       حتى إذا اس  لع اد             يلت خ 

ت                ت ن كَّر  ا و  ه  زَّت  ر أ س  مط اء  ج  وه ة  ل ش  بيلم ك ر  م والتَّق                2" لشَّ

ها عليه الإقدام قبيحة، حيث شبحرب فرسم لها صورة عبر الشاعر عن تجربته الطويلة في ال

          بالفتاة الجميلة التي إذا بلغتها تجدها عجوزا مشؤوما قبيحة المنظر وكريهة الرائحة.

فلم تسلم فترة حياته من الحروب ،لكن ما ميز  ه الصلاة والسلام"علي" الرسول أما في عهد  

 نأالفترات الأخرى، ومن أهمها  هذه الفترة ما ترسخ فيها من قيم ومبادئ لاحظنا غيابها في

كل قتال لا يقصد به  نأه وسلم عليعتبر الرسول صلى الله "إيكون القتال في سبيل الله لذلك 

  ولا انفهو لا يتوافق مع أخلاق الحرب في عصر الرسالة، التي لا تبيح العدو  لىاوجه الله تع

                                                           
 .192_190ص وطماس،مد ديوان عنترة بن شداد، اعتنى به وشرحه ح 1
 3كامل عبدو ربه حمدان، الصورة البشعة للحرب في العصر الجاهلي، مجلة الفاسية في الآداب والعلوم التربوية، العددان 2
 .10، ص 2007، المجلد 4و
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حقاق الحق وجعل كلمة الله هي الغدر ولا نقض العهود، ولا تتيح القتال إلا لدفع الظلم وإ

                                                                                  .1ا "عليال

وا له  ممَّا ": ىالستعداد للحرب في تلك الفترة بإعداد القوة ورباط الخيل لقوله تعالإ انوك ﴿و أ عدُّ

يل ت   ت ط ع ت م م ن قوة ومن ربا  ط الخ  ل م ون اس  ونهم  لا  ت ع  رين  من د  م  و آخ  ك  وَّ وَّا للّ  و ع د  ر هب ون  به ع د 

وا م ا ت نفق  م  و  فَّ إ الله يع ل م ه  بيل اللّ  يو  ك م و  من شيء في س  ﴾ت م  لا انل ي   فالنالا ) ت ظ ل م ون 

                                                                                2 ".(06يةالآ

بيل اللّ  الَّذين  يق   :"وقال عز وجل ق اتل وا في س  وا إ﴿و  ﴾ اتل ون ك م  و لا  ت ع ت د  نَّ اللَّّ لا  ي حبُّ ال م ع ت دين 

            .لىافلا قتال في الإسلام إلا بسبب شرعي خالص لوجه الله تع 3" (19)البقرة الآية

على القتال وآلامه، يستمدون ذلك من هدى الكتاب الذي  ذاك الصبرانمن آداب الحرب  انوك

فيما  ه الصلاة والسلام"على"الرسول ستلهمه أصحاب الصابرين وأعلن محبتهم وهذا ما إ مدح

وا يتسلحون بالصبر، فيستمدون منه طاقات إضافية تزيد انمر بهم من حروب وشدائد حيث ك

برين  في":لىاقال تع تظار ساعات النصرنإمن قدرتهم على المطاولة في  اء  ﴿و ٱلصَّ ٱل ب أ س 

رَّاء وحين ٱلبأس أولئك ﴾ ٱللذين صدقوا وأولئك ه م   و ٱلضَّ     .4"(22)الرعد الآية ٱل م تَّق ون 

                                                           
، ، الأردن1حامد محمد الخليفة، أخلاق وآداب الحرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، دار النشر والتوزيع، ط1

 .45، ص 2009
 ، برواية حفص عن عاصم.60سورة الانفال، الآية  2
 ، برواية حفص عن عاصم.19سورة البقرة، الآية  3
 ، برواية حفص عن عاصم.22سورة الرعد، الآية  4
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ت قائمة على مبادئ العدل والرحمة، انه وسلم كعليلذا فالحروب في عهد الرسول صلى الله   

ام بآداب الإسلام في القتال، ما جعلها نموذجا لتز بل لنصرة الحق، مع الإ انلا تهدف للعدو 

                                                                 فريدا في تاريخ الحروب.

فسهم في حياة غير التي عرفها العرب قبل الإسلام، نأوفي العصر الأموي، وجد الأمويون 

هذا التطور، فقد ورثوا الحرب من  فحياة الأمويين في تحضر وشعرهم في تطور ورغم كل

، ة هي سفك الدماء وإباحتهاالأسباب والغايات فالنتيجة واحد ختلافإالعصر الذي سبقهم رغم 

عد من زفر بن الحار ث بعد وقعته مرج راهط، وذلك ب ان: "الذ ي كونجد على سبيل المثال

مرج بصحابه فاقتتلوا ابن الحكم "ب"الضحاك بن قيس الظهري " و عامة أ انلتقى" مرو إ نأ

فر ز " انهزام بقيتهم، فكانب من صحبه و انقتالا شديدا تكشف عن مقتل الضحاك وج "راهط"

غنياء من السراة الأ انإمرته وك إلىالشاعر الكلابي في المنطلقين فآوت قيس  "بن الحارث

ونصح  وحشم وهو موضع مشورة انله غلم انتنزل به الأجناد في زودها بالعتاد والطعام، وك

                                                                         يين فقال :انللمحاربين فذكر حرب مرج راهط وتحفزه للثأر وجعل يتوعد عداته المرو 

     اد  يان ي                   أرى الحر ب لا تزداد  إ لا  تمانأ ريني سلاحي لا أبالك 

و  انأت مي أو قاطع من لس  انبالغ يب  اني ع ن م ر         اي  انه                   مقيد د 

سب وني إذ ا ت غ ي ب ت  غ افلا                  إذا ن حن  رف عنا ل ائي اف لا  ت ح  نَّ بل ق             ه 

ى حزازات النُّ  لثَّر ى                    ف قد ي نب ت  المر عى على دمنا ا فوسوت بق    هي ا ك م 



لحرب والأدبا  الفصل الأول                                                               

44 
 

ن ا                 وت تر ك ق تل ى راهط وهي  م لها رماح  لب  لم ت ن          ا هي اأتذه ب ك 

ن ا           وتثأر  من نسو   لح  حتى ت نحط  الخيل بالق  ائي ا انفلا ص            1"كلب نس 

 ك فيب وذلم قومه القديمة وجيشهم اللجأيا إلىفي عودته  "الفرزدق"ويتجلى شعر الحرب عند 

                                                                                    قوله: 

ف أ ح   و  م الج  ت ه  رماحنا          يمج ن جيع ا من  د  ر  م  من  رئيس غ اد  ك             مر او 

ب   ن  ص  ن ح  م  ق ر اقر و  يَّ يو  ن ا ال ح  ن  م ن ع ن          ح  نح  م  ع  و  ر  ا ي و  ق  ن ي ن من                  ي 

ر   ع ف  ر ج  نا  ع ن  ذ ر ى ال غ و  ر  د  ن  ح  نح  ن ا ط يئ ا ع ن  جب الها          و  ر  د  ن  ح  ن ح           .2و 

مرآة تعكس  انلذا فأدب الحرب في العصر الأموي لم يكن مجرد تسجيل للواقع، بل ك    

اعات سياسية وقبلية مما جعل أدب هذا العصر جزءا مهما ملامح ذلك الزمن، بما فيه من صر 

                                                                            من الذاكرة العربية.

ومع ظهور العصر العباسي، لم يكن الشعر الأموي صالحا لزمنهم، فقد طرأ تحول كبير في 

 انت الشعرية، حيث لم يعد الشعر الأموي بما فيه من معالذوق الأدبي وفي طبيعة الموضوعا

تساعا الجديد، فقد ظهرت موضوعات أكثر إ بدوية وصور صحراوية، ملائما لروح هذا العصر

من أبرزها شعر الحماسة والحرب، الذي عبر فيه الشعراء عن الشجاعة  انوعمقا، وك

                                                           
 . 39، ص 1961، مصر،، القاهرة1زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب، دار المعارف، ط 1
 .44المرجع نفسه، ص2
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با من هذا الأدب المتطور انلنا جالتي نقلت  "أبي العلاء"والتضحية، كما يتجلى في أبيات 

                                                                               حيث قال: 

اق ا " ف  ى                  ق ت ل ت النَّاس  إش  ق  ي  ت ب  ل ى نفسي  ك                  ع 

ي ف               لك ي   ح ز ت  ال م ال  بالسَّ ىع  انو  ق                      م و لا  أ ش 

ا ل ق  ر  م ثو اي                   ف لا  ت ظ لُّم  إذ ا خ                       ه نَّ أ ب ص 

ى ا أ ل ق  د  الله م  ي ديٌّ إذا م ا م ت                 عن                        ف و ا و 

ا في جو ارالله                 ام في ن                         1" ار القىآخلد 

وفا من خدعائه النبوة فقد قتل الناس ذه الأبيات في أوائل ثورته وقبل إه"أبو العلاء" وقد نقل 

 يقتلوه وقد بين سبب جمعه للمال، وهو العيش في النعيم وقد تنبأ بموته وأبدى في بيته نأ

                                                         الأخير خشوعا لله وخوفا من ناره.

                          ها فقال:انما لحق البصرة من تحريق أرك "ابن الرومي"كما نقل لنا 

ك  " م ن  ت ر اب ر  م اد و  ور تلالا             من  ر                 امب دل ت م  تلك م  ال ق ص 

ريق   لط  الب ث ق  و الح  م        علىس  ك      ه  اع ت  أ ر  امانها بانف ت د                   هد 

                                                           
 .39زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب، ص 1
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ر          لا  ت ر ى ال ع ي ن  ب ي ن  تل     ي ق ف  ل ولها  فه  لَّت  من  ح  خ              ك  الأكامو 

نَّ أ ف لا  ق  ه ام      د و أ رج ل با ئن ا ت              ن بذ ت  بي ن ه  ر  أ ي                1" غ ي 

دمتها على أسيادهم بعد طول جور نتيجة الثورة التي قام بها عبيد البصرة وخ هذا انوك

                                                                                 ستعباد.وإ

 الحديث:ج/الحرب في العصر 

 للحرب وعبر عنها أحسن تعبير من خلاموضوعات ا لقد تضمن الأدب العربي الحديث 

تي عكست أشكالها الفنية المتنوعة كالشعر والرواية والمسرح، فهناك الكثير من الأعمال الفنية ال

                 .الإجتماعيةمآسي الحروب وآثارها النفسية و 

معظم الحروب التي عاشتها  نأت الحرب موضوعا محوريا في هذا الأدب، خاصة و انو قد ك 

ستعمار، عكاسا للإنإت انها من الخارج، فكعليديث فرضت الشعوب العربية في العصر الح

موضوع الحرب لم يكن مجرد سرد للواقع ، بل أصبح  نأومن خلال المضامين الأدبية، نلاحظ 

موقف الأدب العربي من  نأصرخة أدبية أطلقها الشعراء و الروائيون في وجه الظلم ، كما 

داخليا ، بل كرد فعل على تبار الحرب ناتجا عفي الغالب مقاوما و رافضا ، لا بإ انالحرب ك

و من أمثلة ذلك "وض ، يعكس الهيمنة الغربية و أطروحاتها الإيديولوجية و الثقافية، واقع مرف

ي" لوحة نضالية عن تجربة العيش في انكنف اننجد رواية ""أم السعد" التي يقدم فيها "غس

                                                           
 .39، صالعربالحرب في أدب زكي المحاسني، شعر  1
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أم السعد "مثال المرأة الفلسطينية المخيمات الفلسطينية وسط القتال مستعينا بشخصية "

                                                                              1المقاومة" .

و قد صور بعض الروائيين في الجزائر مشاهد معارك كشفوا من خلالها عن بطولات الفرد 

اهر وطار" حيث تعد من أكثر "رواية اللاز "للطالجزائري في مواجهته للآخر الفرنسي مثل 

قي مقاومة أهل ينقل للمتل نأالروايات الجزائرية التصاقا بالثورة، حاول الكاتب من خلالها 

 2."الريف للجيش المستعمر الفرنسي، وكذا معارك جيش التحرير

 لهم انحتضن مشاعر الك تاب وآلامهم، فكالأدب يعد فنا  ساميا  إ انيتضح لنا  الختام،وفي 

اتهم، ومن خلاله تمكن الملايين عبر العصور ومن شتى انووسيلة للتعبير عن مع ملاذا

الثقافات من تجسيد بشاعة الحرب وآثارها المدمرة، مما يجعل كل من عايش ويلاتها يشعر 

 ي في الوقوف ضدها بكل السبل الممكنة. انسنإبواجب 

 

 

 

                                                           
أحمد هاشم السامرائي، استنطاق المجهول قراءة في تراث الأديب غسان كنفاني، موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب 1

 .11، ص2014، مجمع القاسمي للغة العربية، فلسطين ،1الفلسطيني الحديث، ج
بحثية مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول بعث  وذناني بوداود، صدى ثورة التحرير في الرواية. الجزائرية، ورقة 2

الوعي الوطني وتفصيل المشاهد، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي الجزائر 
 .18، ص 2010،
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                                                                           ئج الفصل:نتا

  م دلالات حيث يشمل هذا المفهو  السلام، وهي عكس   ،ونزاع   ها صراع  نأت عرف الحرب - 

الشخص الشجاع، بينما كلمة "حرب" قد تعني سلب فكلمة "محرب" ت ستخدم لوصف  متعددة،

                                                                  ه.عليالمال أو الإستيلاء 

الدفاع عن الحق  إلىف ية تهدانها معركة روحية ووجدنأالكريم على  نآت فهم الحرب في القر -

ومبادئه، حيث ت عتبر الحرب أداة لتصحيح المسار البشري، وتتجاوز مجرد القتال الجسدي، 

                             والك فر، وبين الخير والشر. انلتشمل الصراع الأوسع بين الإيم

ها أداة قسرية ت ستخدم نإ سية،بدبلوماالذي لا يمكن حله  السياسي،الحرب هي إمتداد للصراع  -

            ظمة الحاكمة.نأو تغيير الأ معينة،لتحقيق أهداف سياسية مثل السيطرة على مناطق 

راتيجية.  إستتحقيق أهداف سياسية أو  إلى فومنظم يهدها صراع مسلح نأت عرف الحرب ب-  

تعدد العوامل الم حركة للحروب عبر العصور، حيث ت برز في مقدمتها الرغبة في السيطرة ت-

       على الثروات والموارد.                                                             

من أبرز هذه الأهداف التوسع ايات كبرى، و غالحروب غالبا ما تكون وسيلة لتحقيق -

      الاقتصادي، الذي يعد من أهم العوامل الإستراتيجية.                                  

تناول الأدب العربي الحديث الحرب في أشكال فنية متنوعة، م عكسا  مأسيها وأثارها النفسية -

                                  .                                           الإجتماعيةو 



 

 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

لات الحرب في المتن الروائي.تمث     ي:انالفصل الث  
تلخيص الرواية.  -1  
.انالعنو قراءة في  -2  
لحرب في المتن الروائي.ا -3  



الحرب في المتن الروائي لاتتمث                                                  ي  انالفصل الث  

50 
 

 تلخيص الرواية: - 1

سما ، تنسج خيوطها من واقع مؤلم لبلدين تقا"سعيد خطيبي"رواية للكاتب  حطب سراييفو""    

هيبها هما، مخلفة ورائها نارا لا يخمد لشوهت انالمصير ذاته )الجزائر والبوسنة والهرسك(، حرب

، هي قصة قريبة من السيرة الذاتية، فمعظم أحداثها مستوحاة من تجارب في نفوس أبطالها

حقيقية عاشها "سعيد خطيبي " خلال العشرية السوداء في الجزائر، وقصص أخرى توازيها من 

 اة الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك.انمع

لروائي بسرد فيستهل ا ها الطابع المأسوي ما بين جوع و بؤس ،عليأحداث الرواية يغلب   

و يكلف  الصحافي الذي يعمل في صحيفة "الحر"، "سليم"الحياة الروتينية للشخصية المحورية 

قرية "سيدي لبقع" ، لتغطية حادث إرهابي راح ضحيته  إلىمن قبل رئيس التحرير بالذهاب 

 فيت مسيرته الصحفية تدور حول كتابته انالوريد ، فقد ك إلىثلاثون شخصا ذبحوا من الوريد 

ر الثقافي عن إصدارات أدبية و حوارات مع روائيين و مثقفين ،و لكن مع أوضاع الجزائ نأالش

دة ،و مع إلغاء الركن الثقافي أصبحت الجري انأيام العشرية السوداء ،و خيم الموت في كل مك

السياسي فقط ، ليجد نفسه مرغما على تغطية المجازر ،و رصد حال الجزائر،  نأتكتب في الش

 .ي من ويلات الارهاب انيع اند كفق

جليزية، التي نأستاذة اللغة الإ "مليكة"بطل الرواية شاب في مقتبل العمر يعيش قصة حب مع 

تطلب منه الزواج، وقد تلقت تهديدا من نواطير  نأتكبره بخمس سنوات، وأحبت سليم دون 

 اهتمام.الأرواح، ولكنها لم تعره أي 
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و ي ينطلق من سراييفانالث السوداء، والخطائر، أيام العشرية فالخط الأول ينطلق من الجز   

 انعاصمة البوسنة والهرسك، التي عاشت حربا شرسة بعد تفكك يوغوسلافيا، ويلتقي الخط

                                            ا عاصمة سلوفينيا.انفي ليوبلي نويمثلها البطلا

زائري، الصحفي الج "سليم الدبكي"راويين وهما بطلا الرواية  انالسرد على لس يأتي في الرواية  

اتهما، ستعادة سيرة حيفي إ انالبوسنية، وهي كاتبة وممثلة مسرحية، ويتناوب ا يوليتش"انيف"إو 

                                                                 وألم الصراعات.عالمين متوازيين في عذاب الحروب فيبني المؤلف روايته على خطين ل

، انعن العمل، والموت يحيط به في كل مك نفسه عاطلا  "سليم "حداث يجد وبعد تدهور الأ

ل من كثرة الجثث التي تخلفها نواطير الأرواح، الذين يغتالون الأبرياء دون أي ذنب، والحا

لتي ايتذكره، وأمه  لاأالزهايمر يسيطر على عقله وأدى به  الذي وصلت له الجزائر، فوالده بدأ

له سببا وراء هجرة "سليم" لدولة سلوفينيا، وقبو  انالمعدة، كل هذا ك انفقدها بسبب مرض سرط

عد ب ا"ان"ليوبليية انلزيارته في العاصمة السلوف "سي أحمد"الدعوة التي تلقاها من طرف عمه 

                                                   شترى فيها منزلا جديدا.إ نأ

فتاة بوسنية تعيش في  ا"انيف"إية وهي انالشخصية الرئيسية الث إلىثم ينتقل بنا سعيد خطيبي 

ي من الحرب حيث قالت ،حيث تسرد تفاصيل حياتها و علاقتها ب انمدينة سراييفو التي تع

ونة من و تعرفنا بأفراد أسرتها المك ،كفورت"ان"فر  إلىالشاب الذي هجرها و سافر  "،ان"غور 

ه تاركا وراءه ثلاثة أولاد عليالجندي المتقاعد ،الذي أدمن الخمر حتى قضى تون " نأ"والدها 

شقيقها  إلىثرت الصمت ،إضافة ختارت إعتزال العالم و الناس ،و أالتي إ "سلافينكا"، و أمها 
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لصغرى البنت ا تشي"نأ"بحثا عن حياة أمنة و كريمة ،و ا" ان"ليوبلي إلىالذي هاجر  "ساشا"

 ا"انيف"إغتصاب وحشية على يد ذئاب بشرية ،و تعرضت لحادثة إ  نأ،فتاة فقدت عقلها بعد 

مسرحية ،لكن الحظ لم يسعفها إذ  تصبح ممثلة و كاتبة نأبطلة الرواية  التي تحلم دائما ب

ت تريد جمع تكاليف هجرتها انتعمل نادلة في فندق لتعيل نفسها، حيث تقول ،فقد ك نأختارت إ

وحيدة في بيت  ا"ان"ايفذلك البلد الذي أصبح خرابا ،و رائحة الموت خنقت النفوس .عاشت من 

مثل بيت الأشباح ،مع أم لا تهتم لشؤنها و لا تسأل عنها ، و أخت لا تكاد تعلم يمناها من 

                                                                                سراها ،و ذكرى حبيب تركها و رحل .ي

من حرب أهلية حصدت  ، وهربا  "سي أحمد"سلوفينيا ملبيا دعوة عمه  إلى "سليم"يسافر   

يا سلوفين إلى "اانيف"إالأرواح البريئة والتي قد تحصده في أي لحظة، وفي الوقت نفسه تهاجر 

ل ياتها في إكماتحقق أمن نأالأفضل، آملة  إلىيحتضنها ويغير حياتها  نأالذي تأمل  انالمك

ع السائدة فيها وعملها كنادلة، مسرحيتها وتتخلى عن سراييفو التي أتعبتها بسبب الأوضا

لجسدها ومالها مقابل مساعدتها في ترجمة مسرحيتها باللغة  "بوريس"ستغلال وإ

                                                                                  جليزية.نالإ

لمالكه عم "سليم" سي  )تريغلاو(في مقهى  "اانيف"إو  "سليم"لقاء  انك ا"انففي مدينة "ليوبلي

ساعدها في ترجمة ه سينأجليزية ، و نصحفي يتقن اللغة الا "سليم" نأأحمد، ،حين عرفت 

صدفة و هو يقوم ببيع تماثيل مشعة ،و ب  "أمير"لتقت بصديق طفولتها مسرحيتها ، حيث إ

منذ زمن و هو الموظف السابق في نفس  "كفورتان"فر  إلىحبيبها السابق الذي هاجر  " ان"غور 
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ستمرارها في العمل ، و بعد جنسيا مع مقابل إا" ان"ايفعم سليم يبتز " "سي أحمد انالمقهى .ك

سي طردها ، أما " إلى،مما أدى  "ان"غور فترة تشاجرت معه حينما طالبت بمستحقات حبيبها 

جبت نأها نأقد تدهورت منذ مدة ، على الرغم من  "نادا "علاقته بزوجته  نأر فالظاه أحمد "

، و بعد مدة ا" انيف"إيخونها مع نساء أخريات ،أخرهن  ان،لكنه ك و خالد" ان"سفيله ولدين 

ة يغضب انها يخونها معها ، و مع كشف هذه الخينأب "نادا"تقام منه فأخبرت زوجته نأرادت الإ

، و أخذ يضربها بعنف رغم وجود  ا"انيف\"إإقامة  انمك إلىمسرعا  و يذهب سي أحمد""

       فطعنه  بسكين ليسقط صريعا أمام عيني "سي أحمد"،الذي لم يتحمل وحشية  "ان"غور 

                                                      وحيدة.تاركا إياها  وفر هاربا، ا "انيف"إ 

ة ي حر انلتخرج في اليوم الث السجن،كاملة في  وتمضي ليلة الشرطة،بل ستجوابها من قيتم إ   

الهروب من  وهو يحاول" قرب محطة القطارات ان"غور ي انقبض على الج طليقة، حيث

 لبن الشرعي حقيقة نسبه المتمثل في كونه الإ "سليم "يكتشف  وبعد التحقيقاتا "ان"ليوبلي

دفن تف له،ة عمه بإخباره الحقيقة فتكون صدمة كبيرة زوج "نادا"قامت  وذلك بعدما ،""سي أحمد

          .                                            "زوجها وفق طريقة إسلامية "نادا " 

 سراييفو وهي محملة بخسائر إلى ا "انيفإ"أرض الوطن، وتعود  إلىالعودة "سليم" يقرر    

 راتها إليه، ولم يأخذها بحضنه، ولعل حركة واحدةكثيرة، وحزنت على سليم الذي لم يفهم نظ

الاخر.الرسائل من حين  نا يتبدلاانفقد ك كفرغم ذلت ستغير قدرها بالكامل انوبسيطة منه ك  
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د ثلاثة على أمل العودة لها بع "مليكة "الجزائر بعدما ترك حبيبته  إلى "سليم"وبعد عودة      

 الذي عقد "حميد"ها تصالحت مع حبيبها السابق نأد تهاء مدة الفيزا، ولكنه يجنإأشهر، وهي 

وصى ثمن الشقة التي أ فقد حولت له "نادا"باريس، أما زوجة عمه  إلىوطار بها  ،انها القر علي

 تحي""ف"الرادار " التي يعين فيها صديقه  انليه، فيشرع بتأسيس صحيفة أسبوعية بعنو بها والده إ

 للنشر.مديرا 

 انت من مخطوطة مسرحيتها القديمة، وحملت مسرحية جديدة بعنو فقد تخلص ا"انيف"إأما 

 "، حيث أخذانها "ديشعليقتبستها من فيلم "هيروشيما حبي" التي وافق "حطب سراييفو" التي إ

 ودراسته وعمله فيزودها بطرد كامل عن سيرته الذاتية  نأ"سليم" دور البطل فيها بعد 

ها مرأة لم يذكر إسمها لكن أوصافإعن  مشاعره،يروي  وهجرته، كما أحبته وقصة فتاة الصحافة،

 كثيرا." اانيف"إتشبه 

ولد من الحروب، فالحياة ت الحياة تستمر رغم نألتأتي نهاية الرواية، ليؤكد كاتبها على فكرة   

                                                                           .زماترحم الأ

 :انالعنو قراءة في -2

ت الكثير أهمية كبيرة، فهو أول ما يعترضنا وبوابة الولوج لكل نص، فلولا العناوين لبقي انللعنو  

لجذب  يعتبر أداة  ان، فالعنو انوالكثير من الكتب في الرفوف وأصبحت في طي النسي

                                                                                   القارئ.
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يداهم هو أول ما  انخر ما يكتب منها )...( العنو "أول ما يوجهنا )...(و آهو  انالعنو    

بصيرة القارئ "1،فقد أولى الكتاب و الشعراء عناية فائقة لصياغة عناوين أعمالهم ،جاعلين 

 له الصدارة ،يبرز انأصبح العنو  "،قائما بذاته مشحونا بالرموز و الإيحاءات منها نصا ،

متميزا بشكله و حجمه فهو أول لقاء بالقارئ و النص )...( حيث صار هو آخر أعمال 

الكاتب ،و أول أعمال القارئ"2 ، فهو بمثابة البوابة الأولى التي يعتبرها القارئ إلى عالم 

،خاصة في الأعمال  انعد الهوية الأولى التي يعرف بها الكتاب ،حيث أصبح العنو الكتاب ،و ي  

نصرا جاذبا للمتلقي ،يثير فضوله و يشعل شرارة الدهشة لديه ،و يحثه على استكشاف الأدبية ع

                                                                          عناوين الكتاب .

سم وا بدراسة ما يحيط بالنص، وأطلق عليه إهتممن أوائل النقاد الذين إ  "جيرار جينيت"يعد   

حذروا العتبات "إ ص مواز للنص الروائي ،من أهم عناصره ،فهو ن انالعنو  معتبرا   اص""المن

نكتشف مضمون  انعمال الأدبية ،فمن بوابة العنو البوابة التي منها تفهم أسرار الأها هي نالأ 

،فهو بمثابة المقبلات هو نص موازي لمتن النص الروائي  انالعنو  نأعتبار النص ،على إ

في الطعام "3 فيتضح لنا أن العنو ان ليس مجرد عنصر شكلي ،بل مفتاح أساسي لفهم النص، 

                                                           
، القاهرة، 1مة للكتاب، طالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية العا الغذامي،عبد الله بن محمد  1

 .265، ص1998مصر، ،
 .265المرجع نفسه، ص2
، 2013، مكناس، المغرب ،1محمد يوب، صناعة المعنى قراءات في الرواية العربية المعاصرة، دار دفاتر الإختلاف، ط3

 .114_113ص
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ا لا يتجزأ من تجربة فهو يمهد الطريق للقارئ  ، مما يجعل العتبات النصية جزء 

                                                                                    القراءة.

                                                                                                                                         سراييفو"؟ "حطب  انهي دلالة عنو فما 

            لىب من كلمتين فكل كلمة فيه تدل عحطب سراييفو مرك انعنو  إن سراييفو: حطب2-1

                                                             ى ودلالة معينة:       معن

                                                الدلالات:العديد من  اله ˸حطبكلمة  /أولا

       والمسد.وردت كلمة حطب في العديد من الأيات الدينية من بينها سورة الجن  ˸أ/دينيا 

مرأة أبي إ إلى ˸فتشير الأية 1"ب  ط  الح   لة  ا  م  ه ح  ت  أ  مر  إ  ( "و  4الأية ) المسد سورةفي  قال تعالى

  .له أذىه وسلم عليت تجمع الحطب وتضعه في طريق النبي محمد صلي الله انلهب التي ك

وهنا  2" با  ط  ح   م  ن  ه  ج  وا ل  ان  ك  ف   ون  ط  س  ا الق  م  أ  " و  ىالقال تع (15الأية)˸الجنسورة كذلك ورد في 

        مين.ذكر مباشر للحطب في سياق عقاب للظال

 

                                      

                                                           
 ، برواية حفص عن عاصم.04سورة المسد، الآية  1
 ، برواية حفص عن عاصم.15سورة الجن، الآية  2
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                                                                                :ب/ ل غويا

 من أعد مامعروف، والحطباليث الحطب  ˸حطب"العرب بمعني  انفي لسب وردت كلمة حط

 .1"وحطباالشجر شبوبا بالنار حطب يحطب حطبا 

                                                                             :ج/ تاريخيا 

مشتقة من الفعل "حطب"، وتعني جمع الخشب أو الوقود كذلك في "كلمة "حطب"  نأيعرف ب

اللغة العربية، ي ستخدم "الحطب" للشارة إلى الخشب الذي ي ستخدم لإشعال النار"2 فقد لعب 

ا كأداة ب دور ا محوري ا في الحروب عبر التاريخ، ليس فقط كمالحط  صدر للوقود، بل أيض 

                                   .الخراب والقتل والدم والجرحى  علىيدل  انللحرب فقد ك

                                                     البوسنة الهرسك ˸كلمة سراييفو /ياانث

وتحيط بها  انو هي عاصمة البوسنة والهرسك وأكبر مدنها، تقع في قلب منطقة البلقسراييف

 اني، وسرعانجبال الألب الدينارية. تأسست المدينة في القرن الخامس عشر خلال الحكم العثم

                                                     هام ا.ما أصبحت مركز ا تجاري ا وثقافي ا 

ر سراييفو بتنوعها الثقافي والديني الفريد، حيث تعايشت فيها مساجد وكنائس ومعابد تشته"

يهودية بسلام لقرون، مما أكسبها لقب "قدس أوروبا". شهدت المدينة أحداث ا تاريخية مهمة، 

                                                           
 .153,، ص2005، بيروت، لبنان،4دة)حطب(، دار صادر لطباعة والنشر، ط، ما3ابن منظور، لسان العرب، مج 1
 153المرجع نفسه، ص  2
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الشرارة التي أشعلت  ان، الذي ك1914د عام انز فردينانمثل اغتيال الأرشيدوق النمساوي فر 

في التسعينيات.  مية الأولى، وحصارها الوحشي خلال حرب البوسنة والهرسكالحرب العال

اليوم، تقف سراييفو كرمز للصمود والتسامح، وقد استعادت الكثير من رونقها وجمالها، 

وأصبحت وجهة سياحية شهيرة تجذب الزوار من جميع انحاء العالم"1،  فقد عاشت في 

ت انك "نا"ايفاالبطلة  انة جراء الحرب ففي روايتنا نجد ثيريخها حربا اهلية وخلفت اثارا كار تا

ها أو انم نساؤها أو غلمحاراتها القديمة أ˸لاأدري ما يعجبهم في سراييفو  "تعيش فيها فقالت 

 ندوب الحرب التي تشوه وجهها"2.                                                       

مراة طويلة القامة معوجة الظهر "أتخيلها إلعاصمة في قوله سراييفو بالجزائر ا السارد يشبه 

                                             . 3هي مدينة مخدوعة مثل الجزائر العاصمة "

جارب في ت انالمدينتين تشترك نأفبرغم التباين الجغرافي والثقافي بين الجزائر وسراييفو، إلا 

ت كلتاهما من ويلات انلعميقة على ذاكرة شعوبهما. فقد عتاريخية مؤلمة تركت بصماتها ا

     .انالسكالأرواح وتدمير البنى التحتية وتهجير  انفقد إلىالحروب والصراعات التي أدت 

لبلاد ستعمار الفرنسي، حيث شهدت امن حرب تحرير طويلة ومريرة ضد الإت انع فالجزائر

دت حصار ا وحشي ا خلال حرب البوسنة والهرسك شه أما سراييفوا رةاة كبيانتضحيات جسيمة ومع

                                                           
، تاريخ 2022يونيو  30تاريخ الإنزال: https://mawdoo3.comهيثم عمارة ، "ما هي عاصمة البوسنة و الهرسك "، 1

 .2025مارس  15الإطلاع :
 .      71ص  ،2019، برج الكيفان، الجزائر، 1منشورات الاختلاف، ط و،ي حطب سراييفسعيد خطيب 2
 .71الرواية، ص 3

https://mawdoo3.com/
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هذه التجارب  في التسعينيات، حيث تعرضت المدينة لقصف مكثف وتدمير واسع النطاق

ها نأ. كما انالمشتركة جعلت من المدينتين رمزين للصمود والمقاومة في وجه الظلم والعدو 

سعي نحو السلام والعدالة عززت من قيم التضامن والتآزر بين شعوبها، وأكدت على أهمية ال

                                        روايته.في  السارديقصده  انفهذا هو التشابه الذي ك

تكلم يه نألا ه يتكلم عن مدينة سراييفو إنأيبدو من الوهلة الاولي  " "حطب سراييفو انففي عنو 

 ˸اييفو محصورة في دلالتينفكلمة سر ة التي وقعت في الجزائر وسراييفو. هليعن الحرب الأ

ي ت المتضررة من الحرب وهذا يشمل المعنانوهي التي مثلت العاصمة البوسنية والتي ك الأولى

لأخر فتتمثل في كلمة "سراييفو" العميقة التي تمثل الوجه ا ˸يةانأما في الدلالة الث القريب،

                                                 واحدة.لعملة  انللجزائر العاصمة فهما وجه

يتسلل نواطير  لم علينا،هم المنجمون مثلما كذبوا عليا لم يكذب انليبالناس في ليو  نأيتبين 

شرقا، نبتت  المسوح، التيتصل إليهم  خلوتهم، لممخادعهم ولم يستبح الغرباء  الأرواح ألى

ت في ينفصلوا عنها، قرأ نألهم قبل   كبرى ت ,لنصف قرن أختا  انالتي ك سراييفو،رحم  ومزقت

ت تصنع اناك كي البوسنة والهرسك أن ميليشيات هنشهادات  واحد من الناجين من الحرب ف

باريات في أكثر من م القلادات من أصابع الأطفال بينما لم يجد الآخرون من أشياء تسليهم

تم صارت أختا  ا في سنوات العزانت سراييفو أختا لليوبليانك كرة القدم تلعب برؤوس القتلى،

"حرب البوسنة والهرسك  نأعيد خطيبي قال فيه ففي حوار أجراه س زائر في سنوات السقوطللج

وجه رغم أ سبقت أانيضا كني بسيط الجزائر في التسعينيات وأسبابها أسبقت بفارق زم
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الشبه التي تجمعها لذلك فضلت أن أنطلق من سراييفو قبل أن أصل إلى الجزائر"1 فيحيل 

ختياره للعاصمة ق في البوسنة والهرسك معللا سبب إسبأ انالحدث التاريخي ك نأ ل إلىلقو هذا ا

شتركت كل من الجزائر وسراييفو في تجربة ألم تاريخي إ سراييفو بدل الجزائر فقد

                                                                                   ق.يعم

                                                                      :انو نتائج العن2-2

ت سراييفو من حصار وحشي خلال حرب البوسنة، بينما شهدت الجزائر انع˸ وتماثل  شابهتأ( 

العاصمة صراعات مريرة خلال حرب التحرير و"العشرية السوداء"، تاركة ندوب ا عميقة على 

في  نكلتا المدينتين تحملا نإختلاف السياقات، فوعلى الرغم من إهما. انالمدينتين وسك

حيث شبه سراييفو  وهذا من خلال السارد  انمن العنف والفقد ذاكرتهما الجماعية تجارب مؤلمة

مرأة طويلة أتخيلها إ سم يتردد كثيرا في المصحف وفي التلفزيون,اييفو إ"سر  بالجزائر في قوله

تعيش في قلب فقاعة من  مثل الجزائر العاصمة, دينة مخدوعة,هي م القامة معوجة الظهر,

مرأة طويلة القامة معوجة الظهر" تصور سعيد خطيبي لسراييفو كـ "إ نأهذا  معنى 2النزيف"

يحمل دلالات عميقة تتجاوز الوصف الفيزيائي، فهو يوحي بمدينة تحمل على عاتقها عبء 

ار التي تركت بصماتها على بنيتها وروح تاريخ طويل ومضطرب، ربما آثار الحروب والحص

متصاص التجارب على إ اني للمدينة يجعلنا نتأمل في قدرة المكانسنهذا التشخيص الإ ،هاانسك

                                                           
 .2025، العراق، مارس 21ليلى عبد الله، حوار مع سعيد خطيبي، حطب سراييفو، جريدة الصباح،الجديد  1
 .78، ص2019، برج الكيفان، الجزائر، 1سعيد خطيبي حطب سراييفو، منشورات الاختلاف، ط 2
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بالجزائر العاصمة من خلال صورة  مجازية وربطهية الصعبة والتعبير عنها بصورة انسنالا

ا  1"مدينة مخدوعة تعيش في قلب فقاعة من النزيف" آخر من التشابه، لا يقتصر يضيف بعد 

التي قد تخلفها  أو الصدمة نالشعور بالخذلا إلىارب التاريخية المؤلمة، بل يمتد فقط على التج

حالة من الهشاشة أو العزلة وسط الألم المستمر،  إلىفكرة "الفقاعة" تشير ف مثل هذه الأحداث، 

ا انت سراييفو أختا لليوبليانكقد ف مما يعكس ربما صعوبة التعافي الكامل وتجاوز آثار الماضي

        ت لأختا للجزائر في سنوات السقوط.صار  العز، ثمفي سنوات 

 نسم '' حطب سراييفو '' على الرواية عوض '' حطب الجزائر '' لأأطلق إ ساردال نأحيث نجد 

مح يل نأأراد  حيث بينهما،التشابه الكبير  الزمن، رغمحرب سراييفو سبقت حرب الجزائر في 

ي المدمرة انوجود تلك المب نأالفرعية، ظارنا من خلال العناوين نألنا أو بالأحرى يلفت 

مدينة من  والجزائر، وكلشتركت فيها كل من مدينة سراييفو إوالمحطمة على غلاف الرواية 

عن ختلاف الأمكنة والأزمنة وبعدهما إ وفظاعتها، فرغمهذه المدن عاشت أبشع الحروب 

                                               ه.ين في الألم نفستمشترك همانأ البعض، إلا

 إيحاءاتتصوير رمزية ودلالة مفردة الحطب وما يعنيه من من خلال  السردية: ب( المماثلة

 علىثر للقتل والدمار وهذا ما هيمن أشار إلي مدينة سراييفو كأ انالعنو  نأسلبية في المقابل 

الرواية أدخلت تمثلات مقابلة لحالة الجزائريين والمتمثلة  نأ لا يمنعهذا  نأإلا   ،سردية الرواية

ة أو ها عشرينأ بتصويرهاسيا بالحرب الأهلية ,وسوسيولوجيا ها سياعليفي الحرب والتي يطلق 

                                                           
 .202سعيد خطيبي، حطب سراييفو، ص 1
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'' وما عاشه من  سليمبطل الرواية ''  إلىالأول   انفي العنو  هفنجد تطرقحقبة زمنية سوداء 

بشاعة وجرائم و سفك الدماء الابرياء من قبل الإرهاب ،وما فعله  إلىحرب ورؤيته فظاعة ال

ت الحرب في حالة من الخوف والفزع، الأماكن '' ،فقد تسبب سيدي لبقعفي القرى خاصة قرية '' 

الذهاب للأمكنة التي يتجمع فيها  الحقيقة، أتجنبفي  "حديثه في   سليم ''" يقول  العمومية

من أي تفجير فكل هذه معرضة  ، خوفيولا للأعراس ولا للمساجدذهب للأسواق أ الناس، لا

للتفجير في أي لحظة قد يحدث، في أي لحظة، ولد عندي فوبيا من الحشود''1 أيضا ما 

حتى لا  آخر إلى انتغيير أمكنتهم وجعلهم يتنقلون من مك إلى بالناس، ودفعهميفعله الإرهاب 

مرتكبي الجرائم  '' ولا أقع ضحية في يد الجزاريني قوله يقعون في أيدي قطاع الرؤوس ف

البشعة" 2،فالجزائر عاشت فترة التسعينيات مليئة بالألم والحسرة والقلق ،سواء كانت في المدينة 

 أنهمذه الفترة أشد مجزرة في القتل و ذبح الصغار قبل الكبار وكشهدت ه أو في القرى ،فقد

                                                        مخلفات.الت من انيذبحون الدجاج فكل هذه ك

في ''سليم '' حول الحياة الصعبة التي عاشها  انفي الفصل الخامس تدور أحداث هذا العنو 

وصفها بالثكنة البشرية بعد مشاهدته للتحولات التي عرفتها العاصمة العاصمة، و الجزائر 

ا حيث زرع الإرهابيين خوفا شديدا لدى السائقين بإقامة والذي غيرت الإرهاب من ملامحه

 طرق، تتدلىيقع وليمة لقطاع  انوصاحب السيارة لا يريد  حواجز عبر الطرقات في قوله"
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لحاحهم، ينصبون  حواجز مزيفة ،كما ينصب الصيادون الفخاخ" 1وهذا يدل على الحرب 

                                         ت تعيشها الجزائر في تلك الحقبة.انوالمأساة التي ك

                                                             الروائي:الحرب في المتن -3

                                                                                              ˸ثقافياأ/

نية، والدي الإجتماعيةقافة من منظوراتها المتعددة، السياسية و رواية "حطب سراييفو" الثمثلت  

"سليم"  نأذاك وسراييفو، حيث نأيحدث بالجزائر  انبل وحتى في نمطية المعيشة لكل ما ك

الشخصية الرمزية التي مثلت الضحية التي مزقت آمالها وطموحاتها وسط الأجواء الدموية 

                                                                  والغير المستقرة في البلد.

اه في زمن العشرية السوداء انيكمن البعد الثقافي في الرواية، في تصوير عذاب المثقف وما ع  

السارد ستهل دعامة المجتمع وأساس بنائه، فقد إستهدفت بطبيعة الحال الثقافة التي تمثل التي إ

ين وصحفيين، وأساتذة اغتيلوا انة بذكر مجموعة من المثقفين، فنفي الصفحات الأولى من الرواي

"جيلالي اليابس بطل الرواية "سليم: انسنوات الجمر على أيادي الإرهابيين، يقول على لس

، بختي بن عودة  1994، عبد القادر علولة والشاب حسني 1993والطاهر جلووت

1996"2.       
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عبر عدة شخصيات، سليم وصديقه فتحي، فقد شهدت  اة الصحفيينانمعالسارد كما جسد لنا 

يكدر صفو الإرهابي هو أكثر ما  نسنوات الإرهاب قتل الصحفيين وعمال الصحافة، لأ

 الشنيعة، هتعتباره ينقل أخبار ضحاياه ويوضح مدى بشاعته ويفضح ممارساالصحافي، بإ

والاغتيالات،  صحفي يعيش يوميات مبتذلة تحت ظروف تبعث على الموتحيث نجد سليم 

ام وأعمل، نأ"عشت كما يعيش أي نكرة  :، فيقول انهذا ما ولد لديه حالة من الشعور بالنكر 

 آكل وأشرب"1.                                                                                

لخلفية الثقافية والفكرية جسد الإرهاب أو ما سماه الراوي "نواطير الأرواح" المتحكم الكبير في ا

وأكثرها النفسية للشعب الجزائري، ويعتبر "سليم "المرآة الناقلة لمجزرة وقعت في "سيدي لبقع"، 

فقد طلب مني رئيس التحرير في ذلك اليوم الذي قسم حياتي كلفه رئيس التحرير: " نأبعد 

     .2"صا"سيدي لبقع" بعدما أهدر فيها دم ثلاثين شخ إلىأذهب  نأنصفين  إلى

،وبعد إشتعال  عتاد الصحافيين على كتابة ونشر مقالات حول الفن والثقافةقبل الحرب، إ    

توثيق الفظائع والمآسي، و هذا ما  إلىلصراع تغيرت أقلامهم من كتابة الفن و الثقافة ا فتيل

دركوا هم أنجعلهم يتخفون وراء أسماء مستعارة، مثل "عمر ديدي " و "عمار بن إبراهيم " لأ

 نأ" كتبنا في الجريدة ، في الشهم يشكلون خطرا على تلك الجماعات الظلامية  يقول : نأ

...لكن مع توالي موجات العنف و  الثقافي ، عن إصدارات أدبية ، عن السينما والمسرح
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السياسي ،نكتب عن الفظائع و عن الأرواح  نأفسنا متورطين في الشان..وجدنا ،رتدادها إ

ا أوقع باسم : عمار نأل يوم ، هو يوقع مقالاته باسم مستعار : عمر ديدي و التي تسقط ك

بن إبراهيم"1، فلقد أدركت الجماعات المسلحة خطورة الكلمة الحرة ، و أهمية دور النخبة 

                                                                              المثقفة في تشكيل الوعي العام .

وية، انجليزية بالثنب التعنيف الثقافي تجسدها حالة مليكة أستاذة اللغة الاانب آخر من جو انج

تبدو  نأمليكة التي تخلط الهزل بالجد، حاولت التي لم تسلم من تهديد نواطير الأوارح لها، "

غير مكترثة أمامي يوم تلقت رسالة تهديد من نواطير الأرواح، هكذا دأبنا على تسمية 

لجماعات المسلحة، طلبوا منها التوقف عن التدريس ورسموا لها أسفل الكلمات خنجرا ا

 ومسدسا "2.                                                                             

تعمل وتبرز  نأت مليكة هدفا للجماعات المسلحة كونها رمز المرأة المثقفة التي لا يجب انك

مجتمع، ولهذا قررت مليكة ألا تخرج من بيتها إلا بوشاح على رأسها حتى لا تجذب نفسها لل

 الأنظار لها، وتقول "من يخاف الموت، فلن ينعم بمباهج العيش"3.                        

الضفة الأخرى الموازية لما يحدث في الجزائر، "سراييفو" التي مزقتها الحرب  إلىنقطع المشاهد 

بما فيها الطبقة  الإجتماعيةضا، والتي رافقتها أعمال عنف واجهت كل الطبقات الأهلية أي
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ته انواعه، وهو الأمر الذي عنأالمثقفة، والتي تعتبر الأكثر تضررا، لتعرضها للعنف بجميع 

أصير كاتبة  نأ"أردت ا "التي عجزت عن تحقيق حلمها في ظل الأوضاع الأمنية، فتقول ان"إيف

عادي، لكن هنا أشبه بمعجزة  انكفى هذا ليس طموحا صعبا في مكو ممثلة و مسرحية أ

قضيت سنوات من شبابي في أكاديمية الفنون، ثم جاءت الحرب وأحسست بصدمة بعد غلق 

المسرح"1،حلمها الوحيد أن تصبح مؤلفة أو كاتبة مسرحية لكن الحرب مزقت كل آمالها 

ها في ان"فك  روف أسرتها التي طوقتهاظ إلىوطموحاتها فتصبح نادلة في فندق بسيط، إضافة 

بيت أشباح"2، وإيفانا مجرد مثال لما يحصل للطبقة المثقفة في "سراييفو" و عليه قررت الهجرة 

سلوفينيا أين تنبعث منه نجمة في سماء المسرح  إلىآخر آمن، حيث تحقق أحلامها،  انمك إلى

ن جديد، ليست م بلد لن أعود إليهال "حين أصبح من هذاينسيها آلام الحرب والأسرة، تقول 

لي عائلة أحن إليها، أمي بدأت تبتعد عني، أما أختي فقد فقدت عقلها" 3فبالرغم من دور 

المثقف المهم جدا، لكن هذا الدور يضعف وينحصر في بيئة تسكنها الحروب، ويصبح المثقف 

                                                                     يعيش على هامش المجتمع.

ي التي عرفتها رواية "حطب سراييفو" لا تكتفي بسرد المآس نأيتضح من خلال ما سبق  

ين، فقد كشف الكاتب تجها العنف في هذين البلدنأالتي  بل تسبر أغوار الثقافةالجزائر والبوسنة 

تحكم فيها رموز وأفرز ثقافة مشبعة بالخوف، ت كيف أعادت الحرب تشكيل الوعي الجمعي،
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وسيلة لتمرير  إلىالتهديد والتسمية الجماعية، هكذا تتحول الثقافة من أداة مقاومة وتنوير 

                                                              الصمت والتطبيع مع الرعب.

                                                                                                  سياسيا:ب/ 

اث، مركزيا، ليس فقط كخلفية تاريخية للأحد تلعب السياسة في رواية " حطب سراييفو " دورا    

م تماءاتهنضحايا، لا لخياراتهم، بل لإ إلىبل كقوة عمياء تؤثر على مصائر الأفراد وتحولهم 

اة ، وتبرز كيف تصبح أدودمويتهاهشاشتها ما تفضح نإوأزمنتهم، فالرواية لا تمجد السياسة، و 

                                           تاج العنف وتبرير القتل.نإفي يد السلطة لإعادة 

لا تكاد تخلو الرواية من مصطلحات السياسة وفساد السلطة في ظل الحروب، فقد حاول   

" وجوه الشر، لا رحمة ولا ول: الفساد من خلال العديد من المواقف حيث يق انتبيالسارد 

شفقة"1 يبين لنا الكاتب هنا فساد السلطة وسوء تحكمها وسيطرتها، و إنعدام صفات الرحمة 

سم لها، بلكنة جافة ...سيارة مفخخة " عد  ضحايا الحرب لم نتفق على إلديهم، ويقول كذلك: 

الموت بكلمات  هنا وعدد من المواطنين قتلوا غدرا في ليلة واحدة هناك ...تحدث عن

 مختصرة، كما لو أنه مرغم ...ومتورط رغم انفه "2.                                        

ستخدام العنف في ليلة غادرة كما وضح وت والقتل مصدر لفساد السياسة، بإأليست الحرب والم

 المذيع هو ليلة واحدة، ووضّع أبرياء غدرا  في مقتل إلىالكاتب للمصلحة أو السيطرة أدى 
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تحت سيطرة أحدهم، الإلقاء هذه الأخبار مقابل  وكأنهه أصبح مرغما غصبا عنه، نالأخر الا

                                                                           أجر أو خدمة.

عديد وفي سياق أخر أورد فيه الكاتب الفساد السياسي، بوصفه الهجومات المسيطرة على ال 

 " هجم مسلحون على "سيديمن المناطق في روايته وتمردهم على العامة والطبقة الضعيفة 

لبقع " مباشرة بعد الإفطار ... اختاروا ضحاياهم بدقة "1يتبين أن هذا الهجوم أورده الكاتب 

ن ختيار الأماكالذي تمارسه السياسة، من خلال إ واع الاستبداد والقهرانالفوضى والعنف و  انلبي

                                                                           والضحايا بدقة.

السلطة الأساسية  من خلال في روايتهأبرز السارد المسألة السياسية التي مثلتها السلطة   

" ثم جاءت الحرب وأحسست بصدمة المسيطرة التي تهدد المجتمع وتسرق منه أبسط أحلامه 

ملجأ أيتام ثم تهاوى، بعدما توقفت القذائف  إلىغلق المسرح الذي عملت فيه تحول  بعد

والرصاصات القناصة، وتهاوى معه طموحي، وشيدت مكانه بناية جديدة "2، دلالة الحرب 

ها صادرة عن عوامل سياسية، فتلك القذائف والرصاص التي شنتها سلطات معينة دلالة نأهنا 

                                      ا".ان"إيفت كفيلة لتدمير حلم انكعلى قوة السيطرة التي 
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ويضيف في قوله: " هذه المدينة المقبورة بين جبلين ..."1 وهذا ما يدل على خلفية سياسية 

يبين لنا خلفية المدن والقرى المهمشة  نأهناك سلطة وراء قبر هذه المدينة، فالكاتب يريد  نأأو 

                                                    مرحلة العشرية السوداء.في الجزائر في 

" كل الشوارع والميادين تحمل أسماء م حاربين قدامى أو أئمة أو سياسيين والتماثيل يقول: 

للعسكريين وحدهم، حدثني فتحي مرة: حين تنتهي الساسة والعساكر والقوادون سيطلقون 

ها أسماء علىالثقافية أسماء دراويش أو بهائم، لكن أبدا  لن يطلقوا  على المؤسسات والمراكز

مثقفين أو كتاب "2 نلاحظ من خلال قول الكاتب فساد السلطة الذي مارسته الجهات السياسية 

وا يقدسون الأعمال السياسية ورجالها ومؤسساتها كل ذلك انستعمار الجزائري فقد كفي حقبة الإ

                                                           لذاتية.من أجل تحقيق المصالح ا

ل من الجزائر والبوسنة و الهرسك ، عبر جتاح كالفساد السياسي الذي إتناولت الرواية 

 :" فيمصطلحات وإشارات دالة على تمرد الشعوب والتخلص من النظام الفاسد حيث يقول

وقت كانت فيه الجزائر تشتغل بالاحتجاجات وبأعمال العنف، وغضب وتمرد على النظام "3 

"هل اة البوسنيين تحت وطأة الاستعمار انالبوسنة حيث يرصد السارد مع إلىويمتد هذا الطرح 

يعيشوا تحت رحمة الآخرين ؟ مجرد وجودهم في التاريخ جعل  نأكتب  على البوسنيين 
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منهم ضحايا، لقد امتطى ظهور الجميع، مصوا دمائنا ..."1 تعكس هذه الكلمات صور 

            .   شعوبللأداة استغلال  إلىمأسوية لوضع سياسي متعفن، حيث تتحول السلطة 

التصور بمقارنة رمزية بين سراييفو والجزائر واصفا إياهما بالمدن يعزز الكاتب من هذا    

لصحف وفي سم يتردد كثيرا في ا" سراييفو إالمخدوعة التي وقعت ضحية الألاعيب سياسية 

 التلفزيون، أتخيلها امرأة طويلة القامة، معوجة الظهر، هي مدينة مخدوعة، مثل الجزائر

العاصمة، تعيش في قلب فقاعة من الزيف "2 وفي موضع أخر، يشير إلى التحول الكبير 

ا في سنوات العز، ثم انت سراييفو أختا ليوبليان:" كالذي أصاب سراييفو بعد فترات ازدهارها

يتخيل حياة  انأختا للجزائر في سنوات السقوط، ويصعب على من يعيش في أمن صارت 

 من يعيش في خوف "3.                                                                 

قوة طاغية تلتهم الأرواح بلا  إلىعبارات دالة على وحشية الحرب وتحولها وظفت الرواية 

رحمة حيث يقول: " صارت الحرب سرطانا  يبتلع الأرواح مثلما ابتلع روح أمي..."4 ،يشبه 

الحروب لا تترك  ان، بما يحمله هذا المرض من فتك تدريجي، مؤكدا انهنا الحرب بالسرط

مقابر جماعية، خدمة لمصالح سياسية، وفي موضع أخر  إلى انمجالا للحياة بل تحول الأوط

ة، التي ان، تتغير ملامح الحياة تحت فن الخرس" بمجرد الخروج من الجزائر العاصمةيقول 
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حولت عاصمة البلد إلى ثكنة بشرية، وينوب عنها غابات تتسلق الجبال ..." 1حيث تصبح 

تكون  انأداة قمع بدل  إلىعدام الحرية ، و تتحول المدينة نالعاصمة رمزا للثكنة العسكرية و الا

                                                                                  فضاء للعيش .

ب السياسي في رواية "حطب سراييفو " يتجلى في تصويره انالج ان إلىوهكذا نتوصل    

قد فعكاسات الفساد والعنف على المجتمعات سواء في الجزائر أو البوسنة والهرسك، نالدقيق الا

ياسية مهترئة، تجعل من الحرب أداة ظمة سننجح "سعيد خطيبي " في رسم مشهد قاتم الا

                              .قمع وسيلة الإسكات الأصوات الحرةلتكريس سلطتها، ومن ال

                                                                                         صراع على الهوية:ج/ 

أو خارجي ينشأ عندما يواجه الأفراد أو الجماعات  الهوية هو صراع داخليعلى  صراع ال

هم مع توقعات أو ب مختلفة من هويتهم أو عندما تتعارض هويتانصعوبة في التوفيق بين جو 

ها مجموعة متكاملة من المعايير والعناصر التي ت مكن من نأجتماعية، فتعرف الهوية بمعايير إ

"الهوية م ركب من المعايير الذي في قوله   "ميكشيللي"تعريف فرد أو جماعة وهذا ما يؤكده 

يسمح بتعريف موضوع أو شعور داخلي ما ، و ينطوي الشعور بالهوية على مجموعة من 

تماء و القيمة ،و الإستقلال ، و الشعور نالمشاعر المختلفة كلشعور بالوحدة و التكامل و الا 
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بالثقة المبنى على أساس من إرادة الوجود " 1، فالهوية هي شعور داخلي عميق ينطوي على 

              و الوجود. انخليط من المشاعر و التصورات الذاتية التي ت شكل إحساسنا بالكي

'' صار عنقي دقيقا بارزا في المسرح  ان'' شريك انا '' في عنو انتحدث بطلة الرواية '' ايفت 

مكروها يقترب  نأصوت عنيف يفزعني وأعتقد  الحرب، كلورأسي لم يتخلص من ضجيج 

منها قد تسقط  واحدة انقذائف، و  ان قريب، أتخيل انمك مفرقعات، فيأسمع  مني، حيث

أمامي، وتحولني إلى أشلاء"2  أي أن إيفانا تعاني من آثار تجربة مؤلمة، وهي الحرب. هذه 

 انللعالم وشعوره بالأم بل أثرت بعمق على إدراكه فحسب،جربة لم تترك ندوب ا جسدية الت

                                                                                 اخلي.الد

التي رافقتها أعمال العنف والوحشية سراييفو من بين الحروب الدموية  ت الحرب الأهلية فيانك 

'' باتت سراييفو أشبه بامرأة ي من تشوهات انوالمأساة فقد مزقت رحم سراييفو وجعلتها تع

ختفت منها جنائن زهر مارغريت ،الصفراء والبيضاء وزاد المشهد إميلة يملأ وجهها كدمات ج

،ورفات الموتى تكتظ تحت  انكآبة رائحة الموت ،المنبعثة من تحت التربة فالقبور في كل مك

أقدامنا"3 ، حيث تتجلى علاقة الصراع بالهوية في تشويه الهوية فالحرب والعنف حولا المدينة 

                                                           
 .15، ص1993بيروت، لبنان،  ،والطباعةالوسيم للخدمات  داروطفة، أليكس ميكشيللي، الهوية، تر/على  1
 .300، ص2019، برج الكيفان، الجزائر، 1سعيد خطيبي، حطب سراييفو، منشورات الاختلاف، ط  2
 .77لرواية، صا 3
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ا أساسي ا  انمك إلىة ذات الحدائق الزاهية الجميل مشوه ومملوء برائحة الموت، مما يمحو جزء 

                                                                من هويتها التاريخية والثقافية.

المدمر للحرب على الهوية الجماعية  التأثيرتتجلى العلاقة بين الصراع والهوية من خلال 

وه ش ويصور كيفمرأة جميلة يملأ وجهها كدمات تشبيه المدينة بـ إ و مدينة سراييفوية لانوالمك

ا من هويتها المميزة انالعنف والدمار مظهرها الخارجي، الذي ك  اختفاء "جنائن زهر،  جزء 

، ينةت تميز المدانالجمال الطبيعي والبهجة التي ك انفقد إلىمارغريت الصفراء والبيضاء" يرمز 

"رائحة الموت  نإلجزء حيوي من ذاكرتها البصرية وهويتها الأكثر من ذلك، ف انوهو فقد

ير تكتظ تحت أقدامنا يش ورفات الموتى" انبة" ووجود "القبور في كل مكالمنبعثة من تحت التر 

للسكن والحياة، بل أصبحت  انتحول عميق في طبيعة المدينة لم تعد سراييفو مجرد مك إلى

من إحساس  ت يغيرت والذكرى المؤلمة للخسائر. هذا الحضور الطاغي للمو حاضنة للمو 

                اة والفقد.انهم هوية جديدة مرتبطة بالمععلي، ويفرض انتماء والمكنبالا انالسك

يا وتركه كل الأحداث التي انقرية الملائكة تحدث "سليم" عن سفره إلي سلوف اننجد في عنو 

بركة دم في  إلىوالمضي قدما ،رغم كل المجازر التي حولت الجزائر جرت في الجزائر خلفه 

ه لازال يتذكر الجزائرانافر ألا السنوات الجمر ,فس  " كلما أصبحت ،تخيلت أحداثافيقول 
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وأحيك  انوقعت ،و فآتتني متابعتها أتوهم أشلاء مرمية في عرض الطرقات ،أو تحت الحيط

 أسوء السيناريوهات التي قد تحصل ,في الجزائر في غيابي"1.                              

سلبية يزيد من حدة القلق والتخيلات ال نأيبين كيف يمكن للبعد الجغرافي عن الوطن  هذاو 

      .رتباط عميق بالهوية الوطنية والخوف من أي تهديد يمسهاالمتعلقة به، مما يدل على إ

                                                                                            صراع عرقي:د/ 

واية من خلال وصف سليم لمدينة الجزائر وما حدث لها في يتمثل الصراع العرقي في الر 

"سيدي لبقع" من الإرهاب الذي تسببت في حالة من الخوف والفزع خاصة في الأماكن 

                                                                                 العمومية.

وجعلهم يتنقلون تغيير أمكنتهم  إلى دفعهمما ي بالناس، وما يفعله الإرهاب  يروي  '' سليم '' فنجد

'' ولا أقع ضحية في يد آخر حتى لا يقعون في أيدي قطاع الرؤوس في قوله  إلى انمن مك

الجزارين"2و هذا ما يدل على  الخوف من الوقوع في أيدي "الجزارين" والإضطرار إلى التنقل 

المستمر خوف ا من القتل، تعكس بشكل مباشر أحد أسوأ نتائج الصراع العرقي، وهو العنف 

تصبح ضحية لمجموعة أخرى  نأالوحشي والقتل على أساس الهوية العرقية. هذا الخوف من 

تتسم بالعنف الشديد. بالتالي، يصبح  بسبب عرقك هو جوهر العديد من الصراعات العرقية التي

                                                           
 .243سعيد خطيبي، حطب سراييفو، ص 1
 .125الرواية، ص 2
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التنقل والنزوح القسري وسيلة للبقاء على قيد الحياة وتجنب الموت على يد الجماعات 

                                                                               .المتصارعة

ديدين بين الناس، مما يدفعهم أما بالنسبة للإرهاب، فهو يخلق حالة من الرعب والخوف الش

ا . هذا الخوف من الوقوع ضحية للعنف الوحشي، كمانتغيير أماكن إقامتهم بحث ا عن الأم إلى

عبرت عنه عبارة "ولا أقع ضحية في يد الجزارين"، هو ما يجبر الناس على النزوح والتنقل 

                                                           المستمر لتجنب الموت والعنف.

ه انلا ي و غربته إانه رغم البعد المكنيا تاركا وراءه بلده الجزائر إلاأانسلوف إلىسافر "سليم"  

الجزائر  في'' كم ضحية سقطت ما يزال يفكر في الجزائر وفي المجازر التي عاشها ,في قوله 

العاصمة ،وكم سيارة مفخخة انفجرت"1، و قد مثلت  شخصية "ايفانا" الفتاة من البوسنة والهرسك 

 انغادرت سراييفو هربا من الحرب الأهلية التي خلفت من ورائها عنفا وخوفا شديد إذ ك التي 

، تعمل كنادلة في مقهي تالحرب دمر كل أحلامها وأصبح نأ إلا ،تصبح كاتبة انحلمها فقط 

ارة ولا ي عبرت عنه عبالخوف من العنف الوحشي والقتل على أساس الهوية العرقية، والذ نإ

   خلال  ان، هو أحد المحركات الرئيسية للنزوح والتنقل القسري للسكأقع ضحية في يد الجزارين

شعور فردي، بل هو نتيجة هذا الخوف ليس مجرد  نأوعلاقته بالصراع العرقي تكمن في 

عنف الفللعنف الممنهج الذي تمارسه أطراف الصراع ضد مجموعات عرقية محددة  ةمباشر 

                                                           
 .35سعيد خطيبي، حطب سراييفو، ص  1
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تفكك  إلىتجبر الناس على ترك ديارهم بحث ا عن ملاذ آمن، مما يؤدي غير أمنة ،يخلق بيئة 

.                                                                              المجتمعات   
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                                                                                                ˸نتائج الفصل

ب بثاق من قلنتؤكد الرواية على قدرة الحياة على التجدد والإ ˸ستمرار الحياة رغم الحروبإ-

                .ا  قدمستمرار والمضي اة، يجد الأبطال طرق ا للإانالأزمات، فرغم الدمار والمع

عاشتها الجزائر والبوسنة والهرسك  المؤلمة التيفي التجارب ˸تبرز الرواية التشابه الكبير -

                   .خلال فترات الحرب والعنف، رغم اختلاف السياقات الجغرافية والتاريخية

ة الفردية والجماعية تكشف الرواية كيف تشوه الحروب الهوي ˸تأثير الحرب على الهوية-

                                   تمعات.والمجية، تاركة ندوب ا عميقة على الضحايا انوالمك

ا ضمني ا للآ ˸ظمة السياسية الفاسدةننقد الأ-  إلىلتي تؤدي ظمة السياسية انتقدم الرواية نقد 

                        .الحروب والعنف، وتستغل السلطة لقمع الشعوب وتحقيق مصالحها

الثقافة والمثقفين، وتسعى  هدف الحروبصور الرواية كيف تست ˸أهمية الثقافة ودور المثقف-

                        .تهميش دورهم في المجتمع، مع التأكيد على أهمية الكلمة الحرة إلى

اة مادة للإبداع، حيث انلم والمعفي نهاية المطاف، يصبح الأ ˸اةانولادة الإبداع من رحم المع-

                           ."حطب سراييفو مسرحية إلىا" تجربتها وتجربة "سليم" انتحول "ايف



الحرب في المتن الروائي لاتتمث                                                  ي  انالفصل الث  

78 
 

تصف الرواية بوضوح العنف الوحشي والإرهاب الذي مارسته  ˸صوير العنف الوحشيت- 

 يستهدف المدنيين على أساس هويتهم، مما يتماشى انالجماعات المسلحة في الجزائر، والذي ك

                                                                   مع تعريف الصراع العرقي.

الرواية، فكلمة "حطب"  غني بالرمزية، يعمل كمدخل أساسي لفهم ان"حطب سراييفو" هو عنو -  

خراب لترمز    الدمار والنار، وتاريخية  إلىتحمل دلالات دينية مرتبطة بالعقاب، ولغوية ت شير 

                                                                       الحروب وضحاياها.

نى الكاتب روايته على خطين متوازيين وهمـا الجزائـر أيام الفوضى والصراعات الداخلية، ب-   

في  اني من سراييفو التي عاشت أشرس الحروب بعد تفكك يوغسلافيا، ليلتقي الخطانوالث

يرة واعها، فهذه الأخانبمختلف  ا، فهي رواية الناجين من الحرب والصراعات الداخليةانليوبلي

 فتحت مجالا واسعا من الدلالات، وكشفت الصلة التي تربط بين واقعي الجزائر والبوسنة.

في  انتعيش انمخدوعت اناييفو مدينتوسر الجزائر العاصمة  انالمماثلة السردية: يرى السارد - 

 انفي العنو  إختيار سراييفوو ، انوالفقدندوبا عميقة من العنف  نقلب فقاعة من النزيف، تحملا

اء حرب البوسنة سبقت حرب العشرية السود ان إلىالرواية تتناول الجزائر أيضا، يعود  انرغم 

       اة.انطلاق رمزية للأوجه الشبه في المعنإنقطة زمنيا، مما جعلها 
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                                                                                  خاتمة:

مجموعة  إلىومن خلال دراستنا "لرواية حطب سراييفو" لروائي "سعيد خطيبي" نتوصل  ختاما  

                                           من النتائج المهمة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

ا في مجال لا سيم ،وتفسير الواقعحجر الزاوية في فهم كيفية بناء المعنى  مفهوم التمثلي عد -

والصورة  كالتصور،يرتبط هذا المفهوم بشكل وثيق بمفاهيم أخرى  الأدبية، حيثالدراسات 

                     للواقع.التي تساهم جميعها في تشكيل رؤيتنا  ،والإدراك والخيال الذهنية

فهو يعكس تصورات  ،والثقافي والسياسيفي تمثيل الواقع الاجتماعي  ي لعب  الأدب  دورا  حيويا   -

بل  فحسب،ى نقل الحقائق دب لا يقتصر علفالأ إليها،ينتمون  والمجتمعات التيالمؤلفين 

              والتخيل بالكلمات.من أشكال المحاكاة  وهو شكل مؤثر،يصورها بأسلوب فني 

عبر الرموز جديدة  يانتاج معانيتجاوز السرد التمثيلي مجرد نقل الأحداث ليصبح عملية -

                       والمدلول".، مع التركيز على العلاقة الديناميكية بين "الدال والعلامات

ي مع القارئ، ديناميك ويتفاعل بشكل، والمرجعيات الثقافيةي عيد السرد التمثيلي تشكيل العوالم -

 هاملن""و  "هوبس"مفكرون مثل  وقد تناوله ،متعددة الدلالاتخلق عوالم متخيلة  ويساهم في

محاكاة الأفكار  والقدرة علىخلال أبعاد مختلفة تتعلق بالإدراك  من ""ريكورو 

                                                                               والشخصية.
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 وسياسية ينيةود لغوية خلال عدة منظورات، ويفهم من، نقيض السلم، ونزاعالحرب هي صراع -

                                                                                 .وعسكرية

 أكثر الظواهر التي منوتعد الحرب  تعقيداته،ي بك ل انسنالأدب هو مرآة ت عكس  الواقع الا-

الأدب  فقد صور العصور،مما جعلها مادة خصبة الأدباء على مر  البشري، انأثرت في الوجد

متنوعة، تتجاوز مجرد سرد الوقائع التاريخية، لتغوص في أبعادها النفسية بأشكال  الحرب

                                                         .يةانسنوالفلسفية والا، يةالإجتماعو 

غني بالرمزية، يعمل كمدخل أساسي لفهم الرواية، فكلمة "حطب"  انحطب سراييفو" هو عنو "-

الدمار والنار، وتاريخية ترمز لخراب  إلىتحمل دلالات دينية مرتبطة بالعقاب، ولغوية ت شير 

                                                                       الحروب وضحاياها.

عكاس رمزي انالرواية "حطب سراييفو" لا يمثل العاصمة البوسنية فحسب، بل هو  انعنو -

        .انوالفقدفي تجربة العنف  انتشترك انمخدوعت انمدينتأيضا، فهما للجزائر العاصمة 

الحرب دمار شامل ي حول  انبر مته ي عد نصا موازيا ي لخص رسالة الرواية الجوهرية،  انالعنو  -

ية انحطب وي دمر الم دن، لكنه في الوقت ذاته يحمل بذرة الصمود وإمك إلىالبشر 

                                                                                   البعث.

يعيشها مجتمع  الثقافية والسياسية والعرقية التيتناولت الرواية مجموعة متنوعة من القضايا  -

 ،وما يترتب على ذلك من ضغوط نفسية واجتماعية تؤثر في تكوين الفردمنقسم ومتصارع، 
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وعلى الرغم من الخلافات والنزاعات التي تتخلل الأحداث، يظل النص الروائي "حطب سراييفو" 

                                               اءات.الإيحي و انبمثابة مصدر إلهام غني بالمع

والصراعات الداخلية،  الفوضىأيام  وهمـا الجزائـرخطين متوازيين  لىع بنى الكاتب روايته-

في  اني من سراييفو التي عاشت أشرس الحروب بعد تفكك يوغسلافيا، ليلتقي الخطانوالث

الأخيرة  واعها، فهذهانا، فهي رواية الناجين من الحرب والصراعات الداخلية بمختلف انليوبلي

     التي تربط بين واقعي الجزائر والبوسنة. وكشفت الصلة ،الدلالاتفتحت مجالا واسعا من 

ا على الهوية - تبرز الرواية التأثير المدمر للحروب، ليس فقط على المستوى المادي، بل أيض 

    ية، حيث تخلف ندوب ا عميقة في نفوس الضحايا والمجتمعات.انالفردية والجماعية والمك

ا ضمني ا للاوفي سياق الأحداث، تقدم الرواية ن- ظمة السياسية الفاسدة التي تدفع نحو نقد 

الحروب والعنف، وتستغل السلطة لقمع الشعوب وتحقيق مكاسبها الخاصة. كما تلقي الضوء 

على استهداف الحروب للثقافة والمثقفين، محاولة تهميش دورهم الحيوي في المجتمع، بينما 

غة للكلمة الحرة ودورها في مواجهة الدمار تؤكد في الوقت نفسه على القيمة والأهمية البال

                                                                                  .والظلم

هذا العمل ما هو إلا جهد بشري يعتريه النقص، وقد بذلنا فيه قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه.  نإ

توفيقه وعونه، راجية منه المزيد من السداد والتوفيق وفي الختام، تتوجه بالشكر والحمد لله على 

                                                               .في مسيرتنا العلمية والعملية
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 ملخص:

متماثلين ومتشابهين، وقد يين انطلاقا من مكان، وعلاقته بالأدبلبحث موضوع الحرب يطرح ا
ون  الإجتماعيةعبرت رواية "حطب سراييفو" عن الحرب وأثارها النفسية و  والسياسية، ود 

طلاقا من المتن الروائي وكيفية سرده وتعبيره عن انالبحث تحليلا وتفسيرا لتجليات الحرب 
للرواية دورا فنيا وجماليا من ناحية الأداء والبناء السردي  انك مجمل التمثلات التي

                                                                           والموضوعاتي.

 الكلمات المفتاحية: التمثل _الحرب _السرد_ الأدب.                                       

Résume : 

La recherche abordé la question de la guerre et de son rapport à 
la littérature, à partir de deux point de vue similaires. Le roman 
<< Sarajevo Firewood >>exprime la guerre et ses conséquences 
psychologiques sociale et polyptiques. L’étude n’analyse ni 
n’interprète les manifestations de la guerre, mais se base sur le 
texte du roman et sa narration, et exprime l’ensemble des 
représentations dans lesquelles le roman jeu un rôle artistique et 
esthétique, tant que terme de représentation que de construction 
narrative et thématique. 

Mots-clés : représentation_ guerre_ récit_ littérature.    


